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٩٧١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

ا ا ا   

F  

 ومـن سـيئات ،أنفـسنا شـرور مـن اللهبـا ونعـوذ ونـستغفره، ونـستعينه نحمـده الله، الحمـد إن

 االله إله إلا لا أن وأشهد ،له هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهدي من ،أعمالنا

 :أما بعد .تسليما كثيرا وسلم وصحبه آله وعلى عليه االله صلى ،ورسوله عبده محمد وأن

 القالخـ االله وجـود إنكـار أساسـها عدميـة فكـرة علـى يقـوم فلـسفي مـذهب فالإلحـاد

 وهي أبدية، أزلية المادة وأن خالق، بلا وجد الكون أن الملحدون ّفيدعي سبحانه وتعالى،

ًفكـرا هـو ولـيس حديثـة، ًظـاهرة الإلحـاد ولـيس’١الوقـت نفـس في والمخلـوق.الخالق
 ًجديـدا ِ

 ورد الإلحـاد وقـضية الماضـية، ُوالأمـم الأفراد ُبعض َهذا الفكر اعتنق ِلقد بل مؤخرا، َانتشر

 :(تعـالى قولـه مثـل مـن الأولـين أحـوال الملحـدين - عزوجـل- االله وبـين القـرآن، في اذكرهـ

ُوجحـدوا�ا واسـتيقنتها أنفـسهم ظلمـا وعلـوا) َ َ  المعاصـرة المتغـيرات ظـل وفي’]١٤: النمـل [)َ

 النزعـة أخـذت والنشر والتعبير التواصل الشعوب وتطور وسائل بين الانفتاح الكبير ومنها

َأوس ومنحى أكثـر أبعـادا الإلحادية  ِا�تمعـات خطـورة في الآونـة الأخـيرة؛ حـتى اجتاحـت ًـ

ويعـرف ،الدوائر الفكرية والثقافية بالإلحـاد الجديـد في اشتهرت جديدة إلحادية موجة َالغربية

يـروج لهـا مجموعـة  والعلمانيـة الإلحـاد لـصالح وفكريـة اجتماعيـة حركـة :الإلحـاد الجديـد بأنـه

مـع  التـسامح ينبغـي لا أنـه تفيـد إلى وجهـة نظـر يـدعون لـذينا المعاصـرين الملحـدين مـن

وقد تميز الإلحاد الجديـد ؛٢التعرض له بحجج عقلانية وانتقاده له ينبغي التصدي بل الدين 

االحماســــة في الــــدعوة بعــــدما كــــان الإلحــــاد شــــأنا ذاتيــــا، ومــــن مظــــاهر هــــذه : بعــــدة سمــــات

ًا قـــوائم الكتـــب الأكثـــر مبيعـــا، تـــأليف لـــسيل مـــن الكتـــب الإلحاديـــة، وتـــصدره: الحماســـة
وامتــدت هــذه الحماســة إلى الــبرامج الفــضائية والإذاعيــة وحــتى بــرامج الأطفــال طالتهــا هــذه 

الموجة، وتجـاوز ذلـك إلى ظهـور مؤسـسات للملحـدين ترعـى هـذه الـدعوة، وتعمـل الدعايـة 

                                                           

 .٢/٨٠٣ :المعاصرة والمذاهب الأديان في الميسرة عةالموسو ١

  .١٧:الجديد، عبداالله العجيري الإلحاد لفهم مدخل الإلحاد ميليشيا ٢



        

 

 

 

 

 

٩٧٢
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ـــــة في الطرقـــــات والملابـــــس والأدوات ومـــــن أبـــــرز هـــــذه ’لهـــــا مـــــن خـــــلال اللوحـــــات الإعلاني

ـــصفات  الــــــسمات عدائيــــــة الخطــــــاب الإلحــــــادي للــــــدين، ووصــــــفه للمقدســــــات بأبــــــشع الـــ

ــول العلــــوم التجريبيــــة التطبيقيــــة، حــــتى وصــــلت  والنعوت؛ويــــضاف إلى ذلــــك المغــــالاة في قبــ

وليــــست ا�تمعــــات الإســــلامية بمنــــأى هــــذه الموجــــة؛ ’لدرجــــة الهــــوس والخرافــــة والدوغمائيــــة

صــل الاجتمــاعي شــبهات وفلــسفات تــؤدي فتــسللت عــبر صــفحات الانترنــت ومواقــع التوا

إلى التــشكيك في مــسلمات الــدين، وثوابــت العقيــدة، وصــلت إلى التــشكيك في وجــود االله 

وقـد وجـدت والله الحمـد جهـود ودراسـات ’تعالى، وفي نبـوة المـصطفى صـلى االله عليـه وسـلم

ــــام �ــــذا الواجــــب قــــام �ــــا علمــــاء ودعــــاة وبــــاحثين ومراكــــ ز وبحــــوث وبــــرامج إعلاميــــة للقي

دراســات وبحــوث، نــسأل االله أن يبــارك تلــك الجهــود وينفــع �ــا الإســلام والمــسلمين؛ونظرا 

لخطورة وحساسية هذا الموضوع فـإن مـن الواجـب تقـويم هـذه الجهـود والأعمـال مـن خـلال 

النظــر في مــدى الالتــزام بــالمنهج الــشرعي في الــرد علــى الــشبهات وبيــان الحــق، والحــذر مــن 

ـــــضعفية تــــــسطيح الظــــــاهرة الإلحاديــــــ ة والتهــــــاون في التعامــــــل معهــــــا مــــــن خــــــلال الــــــردود الـ

فكـل مـن لم ينـاظر أهـل الإلحـاد  «:كما قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  رحمـه االلهوالناقصة،

َّوالبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلـم والإيمـان، 

ــــوس ـــــصدور، وطمأنينــــــــة النفــــ ــم ولا حــــــــصل بكلامــــــــه شــــــــفاء الـــ ـــــاد كلامــــــــه العلــــــ ، ولا أفـــ

المــنهج الــشرعي في الــرد علــى دعــاوى الإلحــاد (ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة ،١»واليقــين

  )  دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة–الجديد 

 

                                                           

  .١٦٥ – ٢٠/١٦٤:» مجموع الفتاوى١



        

 

 

 

 

 

٩٧٣
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  المبحث الأول

  أصول منهج أهل السنة والجماعة

  في الجدل والمناظرة والرد على الملحدين

  

  ً واط)   اد– اظرة -ادل (م  اطب اول

  :ً مفهوم الجدل لغة واصطلاحا– ًأولا

ِالجدل في اللغة هو شدة الخصومة، وقد جدل  :الجدل لغة
َ ِبالكسر–ّ ْ َ ْ  جدلا - ِ

َأحكم الخصومة، ويقال ُ . المناظرة والمخاصمة: ََُجادله يجادله جدالا ومجادلة، وا�ادلة: ُْ
الجدل أيضا على مراجعة الكلام بين اثنين ومقابلة الحجة خاصمه، ويطلق : أي

  .)١(بالحجة

إن مـــصطلح الجـــدل عنـــد أهـــل الـــسنة والجماعـــة لـــه مفهومـــان  :ًالجـــدل اصـــطلاحا
  :بحسب المراد منه؛ وعليه فقد قسموه إلى نوعين

َوهـو هـو عبـارة عـن دفـع : جدل محمود - َ َ َالمـرء خصمه عـن فـساد قـولـه بحجـة أو ُ َّ ِ
ْ َْ ََ َ َـ َ ْ

بـ ْش ْهة، ويقـــصد بـــه تـــصحيح كلامـــه، أو هـــو المنازعـــة في المـــسألة العلميـــة لإلـــزام الخـــصم ُـــ ََ ْ َ ُْ ِْ َ َ َ
َسواء كــان كلامــه في نفــسه فاســدا أو لا، وهــذا هــو الــذي قــال االله تعــالى فيــه ََ ِ َ ََ ِ َ َ َ ُْْوجادلهم {: َــ

ِ
َــ َ

ُبالتي هي أحسن َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ{)٣)(٢(.  

                                                           

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلـم : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق: ينظر) (١

ـــ١٤٠٧، ٤ بـــيروت، ط–للملايـــين  ، مقــــاييس اللغـــة، ابـــن فــــارس، )١٦٥٣/ ٤(م، ١٩٨٧/ هـ

، شمـس العلـوم )٤٣٣/ ١(م، ١٩٧٩/ هــ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكـر، : تحقيق

حــسين بــن عبــد االله : ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم، نــشوان بــن ســعيد الحمــيرى اليمــني، تحقيــق

/ ٢(م، ١٩٩٩هـــ، ١٤٢٠، ١، ط يوسـف محمــد عبـد االله- مطهـر بــن علـي الإريــاني -العمـري 

١٠٠٩ .( 

  ). ١٢٥: (الآية: سورة النحل) (٢

 – محمد المصري، مؤسسة الرسـالة -عدنان درويش : الكليات، أبو البقاء الحنفي، تحقيق: ينظر) (٣

ـــــيروت،  ــــق)ت. د(، )٣٥٣ص(ب ـــــشريف الجرجـــــاني، تحقيـ ـــــاب التعريفـــــات، ال ـــن : ، كت جماعـــــة مــ

  ). ٧٤ص(م، ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١يروت، ط ب–العلماء، دار الكتب العلمية 



        

 

 

 

 

 

٩٧٤
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، وهــذا هــو الــذي )١(ال والجــاهالجــدل في تقريــر الباطــل، وطلــب المــ: جــدل مــذموم -
وم بـعد هدى كــانوا عليــه إلا «: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال فيــه رســول االله  َِّمــا ضل قـ ِ

ْ ٌَ َ ُ ََّ ً ُــَ ْــ َ ْ َــَ َــ
َأوتوا الْجدل َ َ ُ ُ«)٢(.  

  :ً مفهوم المناظرة لغة واصطلاحا-ًثانيا

كة في مفاعلــة مــن الفعــل نــاظر ينــاظر، بمعــنى المــشار: المنــاظرة في اللغــة :المنــاظرة لغــة
  .)٣(أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف تأتيانه: النظر، والمناظرة

المحــاورة في الكــلام بــين شخــصين مختلفــين يقــصد كــل واحــد  :ًالمنــاظرة اصــطلاحا 
  .)٤(منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق

  :ً مفهوم الإلحاد لغة واصطلاحا-ًثالثا

أصل الإلحاد في اللغـة الميـل عـن الاسـتقامة، وسـلوك طريـق الاعوجـاج،  :الإلحاد لغة
َإذ مــال عــن طريقــة الحــق والإيمــان، وألحد في ديــن االله أي. ألحــد الرجــل: يقــال ــ حــاد عنــه : َْ

َوعدل َ َ
)٥(.  

                                                           

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد : مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، تحقيــق: ينظــر) (١

م، ١٩٩٥/ هــــ١٤١٦ المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الــسعودية، -لطباعــة المــصحف الــشريف 

ــن فــــرج مــــنهج القــــرآن الكــــريم في دعــــوة المــــشركين إلى الإســــلام) ٢٤٤/ ٨( ــود بــــن أحمــــد بــ ، حمــ

 المدينة المنورة، المملكـة العربيـة الـسعودية، -الرحيلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 

  ). ٤٥٥/ ١(م، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١ط

أخرجـــه الإمـــام ابـــن ماجـــه في ســـننه، في الإيمـــان وفـــضائل الـــصحابة والعلـــم، بـــاب اجتنـــاب البـــدع ) (٢

 والإمام الترمذي في سننه، أبواب تفسير القـرآن عـن رسـول االله ،)٤٨(، رقم )١٩/ ١(والجدل، 

، وقــال الإمــام )٣٢٥٣(، رقــم )٢٣٢/ ٥(ومــن ســورة الزخــرف، : صــلى االله عليــه وســلم، بــاب

  ". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه): "٤٨٦/ ٢(الحاكم في المستدرك 

، �ـذيب )٢١٧/ ٥(هــ، ١٤١٤، ٣ بـيروت، ط–لسان العـرب، ابـن منظـور، دار صـادر : ينظر) (٣

ــة، الأزهــــري، تحقيـــــق ـــب، دار إحيــــاء الـــــتراث العــــربي : اللغــ ، ١ بـــــيروت، ط–محمــــد عـــــوض مرعـ

  ). ٢٦٥/ ١٤(م، ٢٠٠١

ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز العريفـــي، دار عـــالم : آداب البحـــث والمنـــاظرة، الـــشنقيطي، تحقيـــق: ينظـــر) (٤

  ). ٨٤٩ص(، الكليات، )ت. د(، )١٣٩ص(الفوائد، 

  ). ٢٣٦/ ٥(، مقاييس اللغة، )٤٣٥/ ٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، : ينظر) (٥
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كــل فكــر يتعلــق بإنكــار : المــراد بالإلحــاد الــذي نحــن بــصدد دراســته :ًالإلحــاد اصــطلاحا
ســبحانه وتعــالى، ســواء أكــان عنــد المتقــدمين مــن الدهريــة، أو عنــد - ذا الكــون وجــود خــالق هــ

ْمن جاء بعدهم مـن الـشيوعيين والماركـسيين، بمعـنى أن وصـف الإلحـاد يـشمل كـل مـن لم يـؤمن  َ
َباالله تعالى، ويزعم أن الكون وجد بذاته في الأزل

ِ
ُ

)١(.  

ب اطا  ل اد أ ظرةدل واا رووا 

جـدل محمـود، : سبق أن بينا أن الجدل عند أهل السنة والجماعة ينقـسم إلى قـسمين
َوجدل مذموم، والجدل المحمود مما وصـف االله بـه أنبيـاءه وأوليـاءه، وأمـر بـه رسـوله  َ  صـلى -ُ

َــادع إلى سبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحسنة وج{:  حيــث قــال-االله عليــه وســلم  ـَـ ََــ َ َ
ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َْ َ ِّ ِ ِ ُادلهم ُ

ِ

ُبالتي هــي أحــسن َ َ َ
ِ َّ التي هــي أحــسن إلا {: ، وقــال تعــالى)٢(}ِــ َّولا تجادلوا أهــل الكتــاب إلا ب َِّ ِ

ُ َ ْ َ ََ
ِ َِّ ـِـ ِ َ

ِ ْ َ ْ َُِــ ُ ََ
َالذين ظلموا منـهم وقولوا آمنَّا بالذي أنزل إليـنا وأنزل إلـيكم وإلهنـا وإلهكـم واحـد و َ َ َ َ َ ٌُ ِْ ِ

ْ ْ ُْ ُُ َُ َِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َُ َِ ِْ ُْ ُ ِ َِّ َِّ
ََ ُ ُ ََ ُنحـن لـه َ َ ُ َْ

ُمسلمون
ِ
ْ وقد عين الإسلام الجدل المحمود بأنه هو الذي يكون الغـرض منـه إثبـات .)٤)(٣(}ُ

ًـالحق وإبطال الباطل، والرد على المعاندين وإلزامهم بالحجة، وذلك مأمور به إما وجوبا أو  ْ
ًاســتحبابا بحــسب الحــال

الله ، وهــذا مــن بــاب تغيــير المنكــر باللــسان الــذي أمــر بــه رســول ا)٥(
م «:  حيــث قــال-صــلى االله عليــه وســلم– إن ل ره بيــده، ف ْمــن رأى مــنكم منكــرا فـليـغيـ ْ ـَـْ ْ ـَِـ ِّــ َِ ِ

َ ُ ِْ ُ َ ْ ً َ ُْ ُْ َ
ِ ََ

                                                           

/ هــ١٤٧٣، ١جواب في الإيمان ونواقـضه، عبـد الـرحمن بـن ناصـر الـبراك، دار التدمريـة، ط: ينظر) (١

، مصطلحات في كتب العقائد، محمد بـن إبـراهيم بـن أحمـد الحمـد، درا بـن )٢٢ص(هـ، ٢٠١٦

ة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مانع بن حمـاد ، الموسوع)٧ص(، ١خزيمة، ط

  ). ٨٠٣/ ٢(هـ، ١٤٢٠، ٤الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  ). ١٢٥: (الآية: سورة النحل) (٢

  ). ٤٦: (الآية: سورة العنكبوت) (٣

شـعيب الأرنـاؤوط، : ابـن الـوزير، تحقيـقالعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، : ينظر) (٤

، )٣٤٨/ ٤(م، ١٩٩٥/ هـــ١٤١٥، ٣ بــيروت، ط–مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قـصيدة الإمـام ابـن القـيم، أحمـد بـن إبـراهيم بـن حمـد 

 بيروت، –ب الإسلامي زهير الشاويش، المكت: بن محمد بن حمد بن عبد االله بن عيسى، تحقيق

  ). ٢٦/ ١(هـ، ١٤٠٦، ٣ط

البيان والإشـهار لكـشف زيـغ الملحـد الحـاج مختـار، فـوزان بـن سـابق بـن فـوزان، دار الغـرب : ينظر) (٥

  ). ط. د(، )١٨٠ص(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الإسلامي، 
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م يــستطع فبقلبــه، وذلــك أضــعف الإيمــان إن ل سانه، ف ستطع فبل ِي
َ َِْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ِــ َِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ـَـ َْ َْ َْ َْ ْـَـ ـَـ ْ ِ ِ

ويكــون ذلــك ’)١(»َ
ـــود مـــــن خـــــلال إبـــــداء المـــــدارك وإظهـــــار الح جـــــج الـــــتي هـــــي مـــــستند الأقـــــوال الجـــــدال المحمــ

والأعمال، وهو من أساليب الدعوة إلى االله تعالى؛ فإنه ينبغي للداعية أن يـستخدم الجـدل 
عنـــــــد الحاجـــــــة إليـــــــه، ويقـــــــصد بـــــــذلك إظهـــــــار الحـــــــق وإبطـــــــال الباطـــــــل بالأدلـــــــة العقليـــــــة 

وقــد هــذا إضــافة إلى أن الجــدل والمنــاظرة إنمــا يقومــان علــى النظــر والاســتدلال، ’)٢(والنقليــة
أرســل االله تعــالى الأنبيــاء جمــيعهم لكــي يــأمروا النــاس بــالنظر والاســتدلال، وقــد حثــت كثــير 
مـــن آيـــات االله تعـــالى علـــى النظـــر في الكـــون والاســـتدلال بآياتـــه ومخلوقاتـــه علـــى وجـــود االله 

ْأفلا يـنظرون إلى الإبل كيـف خلقـت {: -جل ذكره–تعالى، وذلك كما قال  َِ ُ َ ْ َ ِ ِـ ِْ َ ُـ َِ َ َُ َْ َإلى وَ) ١٧(َ ِ

ــــت  ْالـــــــسماء كيـــــــف رفعــــ َ
ِ
ُ ََ ْ َ

ِ ف نـــــــصبت ) ١٨(َّ ْوإلى الجبـــــــال كي َ َ
ِ ُ َ ْــــــــ َ

ِ ِْ َ ــــــف ) ١٩(َِ َوإلى الأرض كيــ ْ َ ِ َْ ْ َ َِ
ْسطحت َ ُ

والأمثلة على مجادلة الأنبيـاء في القـرآن الكـريم كثـيرة، ومـن ذلـك قـول االله .)٤)(٣(}ِ
َْقالوا يا نـوح قـد جادل{: -عليه السلام–تعالى في حق نبيه نوح  َ َْ َ َُ ُ َتـنـا فـأكثـرت جدالنا فأتنـا ُ َ َ

َِْ ََ َ
ِـ

َ َْ َْ َ
دنا إن كنت مــن الــصادقين َبمــا تع

ِ ِ َّ َ
ِ ِــ

َ ْــ ُ ْ ِ َ ُ َ ِ، ومعلــوم أن ذلــك الجــدال، إنمــا كــان لتقريــر أصول )٥(}َِ
ُــ ُ َِ ِ َّ ٌ

ِّالدين، ودعـوة الخلق إلى سـبيل اللـه، والـذب عـن ديـن االله؛ لأنـه لا يظهـر الفـرق بـين الحـق  َّ ِ ِّ ِ َْـ
ِ

ة الحــق ودحــض حجــة الباطــل، وقــد جــادل رســول االله صــلى االله والباطــل إلا بظهــور حجــ
 -صــلى االله عليــه وســلم-عليــه وســلم أهــل الكتــاب وبــاهلهم وتجــادل أصــحاب رســول االله 

يـوم الـسقيفة وتـدافعوا وتقـرروا وتنـاظروا حــتى صـدر الحـق في أهلـه، وتنـاظروا بعـد مبايعــة أبي 
وأما الآيات الـتي وردت في ذم الجـدل .)٦ (بكر في أهل الردة، إلى غير ذلك مما يكثر إيراده

                                                           

ان، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـ) (١

، رقــــم )٦٩/ ١(وأن الإيمـــان يزيــــد ويــــنقص، وأن الأمـــر بــــالمعروف والنهــــي عـــن المنكــــر واجبــــان، 

)٤٩ .(  

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بـاب بيـان كـون النهـي عـن المنكـر مـن الإيمـان، ) (٢

رقــــم ، )٦٩/ ١(وأن الإيمـــان يزيــــد ويــــنقص، وأن الأمـــر بــــالمعروف والنهــــي عـــن المنكــــر واجبــــان، 

)٤٩ .(  

  ). ٢٠ - ١٧: (سورة الغاشية، الآيات) (٣

هــ، ١٤٢٠، ٣ بـيروت، ط–مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحيـاء الـتراث العـربي : ينظر) (٤

)٣٣١/ ٢ .(  

  ). ٣٢: (سورة هود، الآية) (٥

د  علـــي محمـــ-عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود : اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب، ابـــن عـــادل، تحقيـــق: ينظـــر) (٦

ـــــة  ـــــب العلميــــــ ــــوض، دار الكتــــــ ـــــــيروت، ط–معـــــــ ـــ١٤١٩، ١ بــــ ـــــــ    = ،)٤٠٥/ ٣(م، ١٩٩٨/ هــ
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ُويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ومـا أنـذروا {: مثل قوله تعالى َ َ َ
ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ُ َِ َُّ ََّ َّ ْ ِ ِِ ُِ ْ ِ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ َُ

ًُهــزوا ُمــا يجادل في آيــات اللــه إلا الــذين كفــروا{:  وقولــه تعــالى)١(}ُ َ َ َ
ِ َّ َِّ َِّ ِ ِ

َ َُ ِ مــل علــى أن ُ فتح)٢(}َُــ
  .)٣(المقصود منها هو الجدل المذموم الذي يهدف إلى تقرير الباطل، وطلب المال والجاه

  ادل أل ا وا  ادل واظرة اطب اث

بــــشكل –تنقـــسم مــــصادر أهــــل الــــسنة والجماعــــة في اســــتدلالهم في الجــــدل والمنــــاظرة 
  : إلى قسمين-عام

  .عقليةدلة -        .أدلة سمعية -

  :أما الأدلة السمعية فهي
وهو المـصدر الأول للحقـائق الـشرعية كلهـا؛ فكـل علـم لا أصـل : القرآن الكريم  -أ 

لــه في القــرآن الكــريم فلــيس مــن شــريعة االله في شــيء، فــالقرآن الكــريم هــو أســاس الــشريعة 
وأصـــلها ومعتمـــدها في العقيـــدة والعبـــادة والأخـــلاق والتـــشريع المرجـــع الأول في كـــل ذلـــك، 

 .)٤(وإنه المحتكم إليه عند الاختلاف فيها
ً قـولا، أو إقــرارا، -صــلى االله عليـه وســلم-مـا نقـل عــن رسـول االله : الـسنة النبويــة  -ب  ً

وهو حجة قاطعة على من سمعه منـه شـفاها، أو بلغـه عنـه تـواترا، وموجـب للعمـل إن بلغـه 
، كمــا قــال )٥(آحــادا؛ لدلالــة المعجــز علــى صــدقه، والأمــر بتــصديقه، والتحــذير مــن خلافــه

                                                                                                                                             

 إبراهيم أطفيش، دار الكتب المـصرية -أحمد البردوني :  الجامع لأحكام القرآ، القرطبي، تحقيق=

  ). ٢٨/ ٩(م، ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط–

  ). ٥٦: (سورة الكهف، الآية) (١

  ). ٤: (سورة غافر، الآية) (٢

  ). ٣٢٠/ ٥(، مفاتيح الغيب، )٤٠٥/ ٣(اللباب في علوم الكتاب، :  ينظر)(٣

الــوجيز في أصــول الفقــه الإســلامي، محمــد مــصطفى الزحيلــي، دار الخــير للطباعــة والنــشر : ينظــر) (٤

، تــاريخ التــشريع الإســلامي، منــاع )١٧٣/ ١(م، ٢٠٠٦/ هـــ١٤٢٧، ٢ دمــشق، ط–والتوزيــع 

  ). ٣٩ص(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٥لقاهرة، ط ا–بن خليل القطان، مكتبة وهبة 

عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، مؤسـسة الرسـالة، : شرح مختـصر الروضـة، الطـوفي، تحقيـق: ينظر) (٥

ــ١٤٠٧، ١ط : ، الـــضروري في أصـــول الفقـــه، ابـــن رشـــد الحفيـــد، تحقيـــق)٦٠/ ٢(م، ١٩٨٧/ هــ

  ). ٦٦ص(م، ١٩٩٤، ١ بيروت، ط–جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي 
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وا اللـــه إن اللـــه شـــديد {: تعـــالى انـتـهوا واتـق ه ف ذوه ومـــا نـهـــاكم عن اكم الرســـول فخ ُومـــا آت َ
ِ

َ َ َُّ ََّّ ِ ُـــ ََّ َ َ َُ ََْ ُ َـــُ َ َْـــَّ ْ َ ُ َُ ُ ـــ ُ ُ ُ َـــ
ِالعقاب َِــ ه أســوة حــسنة لمــن كــان يـرجــو {: ، وقــال تعــالى)١(}ْ ُلقــد كان لكــم في رسول الل َ ْ َ ُْــ َْ ََ ََــ َ

ِ ٌ ََ ٌَ ْ ُ
ِ َّــ ِ ِ ُ َ َْ َ

ـــاللـــه واليـ َْ َ َ ًوم الآخـــر وذكــــر اللـــه كثـــيراَّ
ِ َِ ََ َّ

َ ََ َ ْ َ َوأطيعـــوا اللـــه وأطيعـــوا الرســــول {: ، وقولـــه تعــــالى)٢(}ْ ُ َّ ُ ُ
ِ َِ ََ ََ َّ

ُواحــذروا فــإن تـــوليتم فــاعلموا أنمــا علــى رســولنا الــبلاغ المبــين ِ
ُ َ ُ ُ َْ ُْ َ َ ََ َُ

ِ
َ َ ََّْ ْ َُ َْ ْ َّْ

َ َ
ِ ــة.)٣(}َ ــة العقلي : وأمــا الأدل

ًي الــذي يقــع ابتــداء ويعــم العقــلاءيعــرف العلمــاء العقــل بأنــه العلــم الــضرور
، وقــد أجمــع )٤(

العقلاء على إصابة المطلوبات الغائبة عن الحـواس بـدلائل العقـول، كإجمـاعهم علـى إصـابة 
ًالحاضــر بــالحواس، حــتى إنــك لا تكــاد تجــد أحــدا خاليــا عــن الاســتدلال لمــصالحه برأيــه عــن  ً

قلــي، ولا يقــع الفــرق بــين ًعقلــه، وحــتى لم تكــن الحجــج الــسمعية حججــا إلا باســتدلال ع
المعجزة وبين المخرقة، والنبي والمتنبئ إلا بنظر عـن العقـل، وكـذلك تعـرف النـار مـرة ببـصرك 
ًومرة بدخا�ا مستدلا عليها بعقلك، لا طريق للعلم إلا طريق الحواس أو الاسـتدلال بنظـر 

 مكانتـــه للعقـــل عنـــد أهـــل الـــسنة والجماعـــةو.)٥(عقلـــي في المحـــسوس ليـــدرك لمـــا غـــاب عنهـــا
 :اللائقة به، وهم في ذلك وسط بين طرفين

  

� من جعل العقل أصلا كليا أوليا، يستغني بنفسه عن الشرع:الطرف الأول � ً.  

 مـــن أعـــرض عـــن العقـــل، وذمـــه وعابـــه، وخـــالف صـــريحه، وقـــدح في :الطـــرف الثـــاني
  .ًالدلائل العقلية مطلقا

  :والوسط في ذلك
كمــــال وصــــلاح الأعمــــال، لــــذلك كــــان  أن العقــــل شــــرط في معرفــــة العلــــوم، و-أ  -ج 

ًســـلامة العقـــل شـــرطا في التكليـــف فـــالأحوال الحاصـــلة مـــع عـــدم العقـــل ناقـــصة، والأقـــوال 

                                                           

  ). ٧: (سورة الحشر، الآية) (١

  ). ٢١: (سورة الأحزاب، الآية) (٢

  ). ٩٢: (سورة المائدة، الآية) (٣

محمــد حــسن محمــد حــسن إسماعيــل، دار : الحــدود في الأصــول، أبــو الوليــد البــاجي، تحقيـق: ينظـر) (٤

  ). ٩٩ص(م، ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١ بيروت، ط–الكتب العلمية 

ّلـــة في أصــول الفقـــه، أبـــو زيـــد عبــد االله بـــن عمـــر بــن عيـــسى الدبوســـي الحنفـــي، تقـــويم الأد: ينظــر) (٥ ّ
م، ٢٠٠١/ هـــ١٤٢١، ١ بــيروت، ط–خليــل محيــي الــدين المــيس، دار الكتــب العلميــة : تحقيــق

  ). ٤٤٢ص(
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ََأفــلا {: المخالفــة للعقــل باطلــة، وقــد أمــر االله باســتماع القــرآن وتــدبره بــالعقول؛ قــال تعــالى
رآن َيـتـــدبـرون الق َْ ُـــ ْ َُّ َ و{: ، وقـــال)١(}ََ م يـــدبـروا الق ْأفـل َـــْ ْ َُّ َّ ََ ؛ فالعقـــل هـــو المـــدرك لحجـــة االله )٢(}لَََـــ

 أن العقل لا يستقل بنفسه، بـل هـو محتـاج إلى الـشرع الـذي عرفنـاه مـا لم -ب.على خلقه
ًيكن لعقولنـا سـبيل إلى اسـتقلالها بإدراكـه أبـدا، إذ العقـل غريـزة في الـنفس وقـوة فيهـا بمنزلـة 

كـان كنـور العـين إذا اتـصل بـه قوة البصر التي في العين، فـإن اتـصل بـه نـور الإيمـان والقـرآن 
  .نور الشمس والنار

 صــلى - أن العقـل مــصدق للـشرع في كــل مــا أخـبر بــه دال علــى صـدق الرســول   - د 
 دلالـة عامـة مطلقـة، فالعقـل مـع الـشرع كالعـامي مـع المفـتي، فـإن العـامي -االله عليه وسلم 

عـــامي الـــدال ٍإذا علـــم عـــين المفـــتي ودل غـــيره عليـــه وبـــين لـــه أنـــه عـــالم مفـــت، ثم اختلـــف ال
  .)٣(والمفتي، وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي

راب اطا وا ل اد أ ظرةدل واد وآداب اوا  

لقــد كــان للمنــاظرة عنــد أهــل الــسنة والجماعــة قواعــد معينــة لا يخرجــون عنهــا وآداب 
  :معينة لا يخالفو�ا، ومن هذه القواعد والآداب

  :ًالحق أولا وأخيراإرادة إظهار  .١

، وقـد كـان مـن دأب علمــاء )٤("المنـاظرة في العلـم لنــصرة الحـق: "يقـول صـاحب رد المحتـار
أهــــل الــــسنة والجماعــــة أ�ــــم كــــانوا لا يــــدخلون في جــــدل ولا منــــاظرة إلا لنــــصرة الحــــق، وإقامــــة 

ت أن ًمـا نـاظرت أحـدا قـط فأحببـ: "- رحمـه االله- الدليل عليه؛ وفي ذلك يقول الإمام الشافعي 
إني في عمــري إلى ســاعتي هــذه لم أدع أحــدا : ")٦(، وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة)٥("يخطــىء

                                                           

  ). ٨٢: (سورة النساء، الآية) (١

  ). ٦٨: (سورة المؤمنون، الآية) (٢

ْة والجماعة، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن معالم أصول الفقه عند أهل السن: ينظر) (٣ َ ْْ َ َّ
  ). ٦٩ص(هـ، ١٤٢٧، ٥الجوزي، ط

م، ١٩٩٢/ هــــ١٤١٢، ٢ بــيروت، ط–رد المحتــار علــى الـــدر المختــار، ابـــن عابــدين، دار الفكـــر ) (٤

)٤٢١/ ٦ .(  

  ). ٢٦/ ١( بيروت، –إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة : ينظر) (٥

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري : هو) (٦

= ، وتحـول بـه أبـوه )هــ٦٦١(ّالحراني الدمشقي الحنبلي تقي الدين ابن تيمية، ولـد في حـران عـام 
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قــــط في أصــــول الــــدين إلى مــــذهب حنبلــــي وغــــير حنبلــــي، ولا انتــــصرت لــــذلك، ولا أذكــــره في 
أنــا أمهــل : وقــد قلــت لهــم غــير مــرة. كلامــي، ولا أذكــر إلا مــا اتفــق عليــه ســلف الأمــة وأئمتهــا

ث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القـرون الثلاثـة يخـالف مـا قلتـه من يخالفني ثلا
  .)١("فأنا أقر بذلك

  :الوضوح وعدم تحريف الكلام .٢

ــم آداب الجــــدل والمنـــاظرة أن يبــــين كـــل مــــن المتنـــاظرين عــــن مقـــصوده باللغــــة  مـــن أهـ
ــــسنة النبويــــة المط هــــرة الواضــــحة دون تعميــــة علــــى مــــن ينــــاظره، وقــــد ذم القــــرآن الكــــريم وال

وون {: الإغـــراب وعـــدم الإيـــضاح، ولي اللـــسان بـــالقول؛ قـــال تعـــالى َوإن مـــنـهم لفريقـــا يـل ُ َْــــ ً َِ َ ْ ُ ْ
ِ َّ َِ

ِألسنتـهم بالكتاب لتحـسبوه من الكتـاب وما هـو من الكتـاب ويـقولـون هـو مـن عنـد الله  ِ ِ ِ ِـ ِ ِـ ِ َّـِ ِ ِْ ْ َ َـ َُ َُ َُ ُ ُ َ َ
ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ْ ِ

ْ ُ َ َ
َُوما هو من عند الله ويـقو ْ ََ َ

ِ ِ َِّ ِ ْ َ َلون على الله الكذب وهم يـعلمونُ َُ ََ َْ َ ْ ُ َ
ِ َ ْ َِّ َ : أي: ؛ فيلوون ألسنتهم)٢(}ُ

يحرفــون ألــسنتهم بالكتــاب، أو يحرفونــه بــالتغيير والتبــديل؛ وذلــك أ�ــم يلــوون ألــسنتهم عــن 
  .)٣(سنن الصواب بما يأتون به من عند أنفسهم

                                                                                                                                             

قـل درء تعـارض الع«: ، مـن تـصانيفه)هــ٧٢٨(إلى دمشق فنبغ واشتهر، وتوفي في دمشق سـنة =

أعيـان العـصر وأعـوان النـصر، صـلاح الـدين خليـل بـن : ، ينظـر»منهاج الـسنة النبويـة«، »والنقل

 محمـود سـالم محمـد، - محمـد موعـد - نبيـل أبـو عـشمة -علي أبو زيد : أيبك الصفدي، تحقيق

، معجـم الـشيوخ الكبـير )١٤٥/ ٥(م، ١٩٩٨/ هــ١٤١٨، ١ بـيروت، ط–دار الفكر المعاصر 

/ هــــ١٤٠٨، ١ الطـــائف، ط–محمـــد الحبيـــب الهيلــة، مكتبـــة الـــصديق : تحقيـــقللــذهبي، الـــذهبي، 

  ). ٥٦/ ١(م، ١٩٨٨

  ). ٢٢٩/ ٣(مجموع الفتاوى، ) (١

  ). ٧٨: (سورة آل عمران، الآية) (٢

 علي محمد -عادل أحمد عبد الموجود : الوسيط في تفسير القرآن ا�يد، الواحدي، تحقيق: ينظر) (٣

ـــد الغـــني الجمـــل  - أحمـــد محمـــد صـــيرة –معـــوض  ـــرحمن عـــويس، دار الكتـــب -أحمـــد عب  عبـــد ال

، الهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمـد )٤٥٥/ ١(م، ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١ بيروت، ط–العلمية 

َّمكي بن أبي طالب حموش بـن محمـد بـن مختـار القيـسي القـيرواني ثم الأندلـسي القـرطبي المـالكي، 
ـــلامية  ـــــشريعة والدراســـــات الإســ ــــة ال ــ-كليـ ــــ١٤٢٩، ١ة الـــــشارقة، ط جامعـــ / ٢(م، ٢٠٠٨/ هــ

 محمـد بـن -عبد االله حسين بن عكاشـة : ، تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، تحقيق)١٠٥٦

  ). ٢٩٨/ ١(م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ مصر، ط–مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة 



        

 

 

 

 

 

٩٨١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

ُإن أبـغــضكم إلــي وأبـعــدك«: --وقــال رســول االله  َ َ ْ َْ ََ َّ َِ ِْ ُ َ َ ــوم القيامــة َّ ي مجلــسا يـ ِم من ِ
َ ْ َ ََ َ ً

ِ
ْ ِّــ ِ ْ

َالثـرثارون والمتشدقون والمتـفيهقون َ ُـَ َ َِ ْ َ َُ َ ُ َُ ِّ َ ُ ْ ينبغـي للمنـاظر أن يقـصد في حديثـه مـع : أي. )١(»َّ
ا، ولا يتحــرى دقــائق الإعــراب ووحــشي  �ــخــصومه، وأن يخــاطبهم بلفــظ يفهمونــه فهمــا جلي

  .)٢(اللغة
  :القصد وعدم التطويل .٣

ًديث عموما والمناظرات خصوصا القـصد في الكـلام وعـدم التطويـل إن من آداب الح
  .)٣(وعدم الخروج عن الموضوع الرئيس

  :الهدوء وخفض الصوت في الكلام .٤

: وهــذا مـــن آداب الحـــديث في الإســـلام عمومــا وفي المنـــاظرات خـــصوصا، قـــال االله تعـــالى
َواقـــصد في مـــشيك واغـــضض مـــن صـــوتك إن أنكـــر{ َ َْ َّ ِ َ َ

ِ ِ
ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ

ِ ْ ِ ْ ِ ِ الأصـــوات لـــصوت الحمـــيرْ ِ
َْ ُ ْ َ َ ِ

َ ْ َ ، وقـــال )٤(}ْ
َولا تجـــادلوا أهـــل الكتـــاب إلا بـــالتي هـــي أحـــسن إلا الـــذين ظلمـــوا مـــنـهم وقولـــوا آمنَّـــا {: تعـــالى ُ ُُ َ ُ َْ ُ ْ

ِ ََِ ََ ُ
ِ َِّ ََّّ َِّ ِ

َ ْ َ ََ
ِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ

ِ ُ
ٌبالـذي أنــزل إليـنــا وأنــزل إلـيكم وإلهنــا وإلهكــم واحــد ِ

َ َ َ َْ ُْ ُُ َُ َِ ِ ِ َِ َْ َْ ََ َِ ِْ ُْ ُ ِ َّ َ ونحـن لــه مــسلمونِ ُ َ
ِ
ْ ُ ُ َ ُ بالخــصلة الــتي : ، أي)٥(}َْ

  .)٦(وهي اللين والأناة، وهذه الآية أصل في آداب المناظرة والجدل. هي أحسن

  

                                                           

/ ٣(الأخــلاق، ، أبــواب الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء في معــالي أخرجــه الإمــام الترمــذي في ســننه) (١

  ". هذا حديث حسن غريب: "، وقال)٢٠١٨(، رقم )٤٣٨

مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح، أبــو الحــسن نــور الــدين المــلا الهــروي القــاري، دار : ينظــر) (٢

ــــيروت، ط–الفكـــــر  ــــاض )٣٠١٩/ ٧(م، ٢٠٠٢/ هــــــ١٤٢٢، ١ بـ ــــرق ريـ ــل الفـــــالحين لطـ ، دليـــ

 –شـــيحا، دار المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع خليـــل مـــأمون : تحقيـــقالـــصالحين، ابـــن عـــلان، 

، عـون المعبــود شـرح ســنن أبي داود، شـرف الحــق )٨٥/ ٥(م، ٢٠٠٤/ هـــ١٤٢٥، ٤بـيروت، ط

  ). ٩١/ ١٣(هـ، ١٤١٥، ٢ بيروت، ط–العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 

هــــ، ١٤٢٧ويـــت،  الك–الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســـلامية : ينظـــر) (٣

)٧٧/ ٣٩ .(  

  ). ١٩: (سورة لقمان، الآية) (٤

  ). ٤٦: (سورة العنكبوت، الآية) (٥

محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، محمد باسـل : ينظر) (٦

  ). ٥٥٨/ ٧(هـ، ١٤١٨، ١ بيروت، ط–عيون السود، دار الكتب العلمية 



        

 

 

 

 

 

٩٨٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

   أل ا وا  ال  ادن اطب اس

  :ينبني منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الملحدين على ثلاثة أسس، وهي

  :البراءة من عملهم وعدم موالاتهم .١

الأصــل في المــسلم أنــه يــوالي أوليــاء االله تعــالى ويعــادي أعــداءه، بمعــنى أنــه يحــصر محبتــه 
 والقـرآن -صلى االله عليه وسـلم–على أولياء االله ويناصرهم، ويبغض كل عدو الله ولرسوله 

ــــــى الــــــبراءة  ـــض عل ــــــأمر وتحـــ ــــــة الــــــتي ت مــــــنهم ومــــــن الكــــــريم والــــــسنة النبويــــــة مليئــــــان بالأدل
َلا يـتخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء {: فأمــا القــرآن الكــريم فمنــه قــول االله تعــالى.)١(عملهــم ََ َ

ِ
َْ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ِ ِ

ْ ُ َّ َ
ٍمن دون المؤمنين ومـن يـفعـل ذلك فـليس مـن الله في شـيء
ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّـِ َ َ ََـْ َ ْ

َِـ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َُ ْ ِ
ُلا تجد {: ، وقولـه تعـالى)٢(}ُ َِـ َ

ِقـوما يـؤمنون بالله  َِّ ِ َ َُ ُْ ً ْواليـوم الآخر يـوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبـنـاءهم ْ ْ ْ ُْ َُ َََْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َُ َ َ ََ ََ َُ َ َّ َِّ َُّ َ
ِ ْ ِ ْ

ــوانـهم أو عـــشيرتـهم ْأو إخـ ُْ ََُ ِ
َ ْ َْ ََ َ ْ ّلا يوجـــد قـــوم يـــصدقون االله، ويقـــرون بـــاليوم الآخـــر : ، أي)٣(}ِ ّ

َّيوادون من حاد االله ورسوله وشاقهما وخالف أمر االله ّ   .)٤( و�يهّ

ه، وتقـــيم «: --وأمـــا مـــن الـــسنة فقـــول رســـول االله  ى أن تـعبـــد الل َأبايعـــك عل
ُِ ََ َ َّـــ َ ُ ْ ْ َ ـَــُ َ َ ُِ َ

ارق الْمـــشركين ح الْمـــسلمين، وتـف اة، وتـناص ــؤتي الزك َالـــصلاة، وتــ ُ َ َ ُ َ َ
ِِ ْ َ ِ ـــ َ ُ ُ ُِ ِ

ْ َ
ـــ ِ َ َ ـــ َ َ ََّ

َ
ِ ْ ، وقـــال شـــيخ )٥(»َّ

يـد يقتـضي أن لا يحـب إلا الله إن تحقيـق الـشهادة بالتوح: "-رحمـه االله-الإسلام ابن تيمية 

                                                           

ِّبهيــة للعقيــدة الــسلفية الــتي ذكرهــا العلامــة الــشنقيطي في تفــسيره أضــواء البيــان، الجمــوع ال: ينظــر) (١

، ١ مـــصر، ط–محمـــود بـــن محمـــد بـــن مـــصطفى بـــن عبـــد اللطيـــف المنيـــاوي، مكتبـــة ابـــن عبـــاس 

  ). ٣٢٢/ ١(م، ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

  ). ٢٨: (سورة آل عمران، الآية) (٢

  ). ٢٢: (سورة ا�ادلة، الآية) (٣

محمــود محمــد شــاكر، مؤســسة : لبيــان في تأويــل القــرآن، ابــن جريــر الطــبري، تحقيــقجــامع ا: ينظــر) (٤

ــــيروت، ط–الرســـــالة  ــــو المظفـــــر )٢٥٧/ ٢٣(م، ٢٠٠٠/ هــــــ١٤٢٠، ١ بـ ، تفـــــسير القـــــرآن، أبـ

، ١ الريـاض، ط– غنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن -ياسـر بـن إبـراهيم : السمعاني، تحقيق

  ). ٣٩٣/ ٥(م، ١٩٩٧/ هـ١٤١٨

، رقـم )١٤٨/ ٧(جه الإمام النسائي في سننه، كتاب البيعة، باب البيعة علـى فـراق المـشرك، أخر) (٥

  ". صحيح: "، وقال الشيخ الألباني)٤١٧٧(



        

 

 

 

 

 

٩٨٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

ولا يـــبغض إلا الله، ولا يـــوالي إلا الله، ولا يعـــادي إلا الله وأن يحـــب مـــا يحبـــه االله ويـــبغض مـــا 
  .)١("أبغضه ويأمر بما أمر االله به، وينهى عما �ى االله عنه

  :النصح لهم وبذل الجهد في إرشادهم .٢

نـــصح لهـــم، ومحاولـــة إن الواجـــب علـــى المـــسلمين بـــذل الجهـــد في إرشـــاد الملحـــدين وال
َكنتم خيــر {: هدايتهم للطريق الأقوم؛ وذلك هو مناط خيرية الأمة الإسلامية، قال تعالى ْ َ ْ ُْ ُ

ِأمـة أخرجـت للنَّــاس تـأمرون بــالمعروف وتـنـهون عن المنكـر َِ ْ ُْ َ َْ ِْ َــ َ َْ َـ َ َِ
ُ ُْ ِ

ُ َْ ِ ِ
ْ ْ ُ ٍُ ؛ فجعــل االله تعـالى الأمــر )٢(}َّ

-وقـــال رســـول االله .)٣(ة الأمـــة الإســـلاميةبـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر شـــرط وجـــود خيريـــ
ذن «: -صـــلى االله عليـــه وســـلم أمرن بـــالْمعروف ولتـنـهـــون عـــن الْمنكـــر، ولتأخ ه لت َّوالل َّ َُّ ُـــ ْ َْ َ ََـــ َ ََ ُ َ َ َِ َ ْ ِْ َ ُ َ

ِ
ُ ُْ ِ ُ

ِ َّـــ

ًعلى يدي الظالم، ولتأطرنه على الْحقِّ أطرا، ولتـقصرنه على الْحقِّ قصرا ُ ً ُْ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ََ َ ََّ َُّ ْ َ ََ َْ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ َ«)٤(.  
  :تحذير المسلمين من خطرهم .٣

إن التحـــذير مـــن التيـــارات الفكريـــة الـــضالة مهمـــة تجـــب علـــى ا�تمـــع المـــسلم؛ ومـــن 
أخطــر هــذه التيــارات تيــار الإلحــاد؛ فقــد نــشأ في الأســاس لإفــساد الــشعوب الإســلامية في 

؛ مـــن هنـــا فقـــد وجـــب علـــى )٥(عقائــدها وأخلاقهـــا وآدا�ـــا وســـائر أنـــواع ســـلوكها في الحيـــاة
ِّلمـــاء الأمـــة الإســـلامية ودعا�ـــا أن يحـــذروا عـــوام المـــسلمين مـــن خطـــورة هـــذا التيـــار، وأن ع

ينهـــوهم عـــن قـــراءة كتـــب أهـــل الإلحـــاد والـــشرك، وكـــذا الإصـــغاء إلى كلامهـــم، لـــئلا يعلـــق 
  .)٦(بالذهن شيء من شبههم مما قد يسبب الميل إليهم

                                                           

  ). ٣٣٧/ ٨(مجموع الفتاوى، ) (١

  ). ١١٠: (سورة آل عمران، الآية) (٢

ي، دار الكتـاب العـربي عبـد الـرزاق المهـد: زاد المسير في علم التفسير، ابـن الجـوزي، تحقيـق: ينظر) (٣

ــــيروت، ط– ــــق)٣١٥/ ١(هـــــ، ١٤٢٢، ١ ب ــامع لأحكــــام القــــرآن، القــــرطبي، تحقي أحمــــد : ، الجــ

/ ٤(م، ١٩٦٤/ هــــ١٣٨٤، ٢ القـــاهرة، ط– إبـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب المـــصرية -الـــبردوني 

١٧١ .(  

ـــي، ) (٤ ـــاب الأمـــــر والنهــ ــم، بــ  رقـــــم ،)١٢١/ ٤(أخرجـــــه الإمـــــام أبـــــو داود في ســـــننه، كتـــــاب الملاحـــ

)٤٣٣٦ .(  

َأجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن بن حسن حبـنَّكة، دار القلم : ينظر) (٥ َ ، ٨ دمشق، ط–َ

  ). ٤٢٩/ ١(م، ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

أبـو أنـس علـي بـن حـسين أبـو : التعليقـات علـى مـتن لمعـة الاعتقـاد، ابـن جـبرين، اعتـنى بـه: ينظر) (٦

  ). ١٨٣ص(م، ١٩٩٥/ هـ١٤١٦ ،١لوز، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط



        

 

 

 

 

 

٩٨٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  لمبحث الثانيا

  الإلحاد المعاصر

   سماته– تاريخه –مفهومه 

  

  وم اد ار  طب اولا

  ):ٍمصطلحات مفردة(مفهوم الإلحاد المعاصر : ًأولا

، )المعاصـرة(و ) الإلحاد(مصطلح كبير مركب من مصطلحين، هما ) الإلحاد المعاصر(
ولا يتــــضح مفهومــــه إلى ببيا�مــــا، وقــــد انتهينــــا في أول مطالــــب هــــذا البحــــث مــــن تعريــــف 

 وبيـان المـراد منـه في اللغـة الاصـطلاح، وفيمـا يلـي بيـان -عـامبـشكل -) الإلحـاد(مصطلح 
  .ًلغة واصطلاحا) المعاصرة(مفهوم 

المعاصـرة في اللغـة مـصدر علـى وزن مفاعلـة مـن الفعـل الربـاعي المزيـد  :المعاصرة لغة
َفاعل(بالألف عاصر على وزن  َ ٍعاصـره يعاصـره معاصـرة، إذا عـاش معـه في عـصر : ، يقال)َ

ِوالعصر {: هو الدهر أو الزمن، ومنه قول االله تعالىٍواحد، والعصر  ْ َـ ْ َِإن الإنسان لفـي ) ١(َ َ َ ْـ ِْ َّ ِ

ٍخسر ْ   .)٢(، والجمع عصور)١(}ُ

الاعتماد على ما يقتـضيه آخـر مـا وصـلت ) المعاصرة(يقصد بـ :ًالمعاصرة اصطلاحا
ــــة في مناقــــشة القــــضايا في شــــ ــن الأســــاليب والوســــائل العلمي ــــه المعــــارف الإنــــسانية مــ تى إلي

ً هـي كــون المـرء واعيــا لآخـر مــا وصـلت إليــه الحـضارة الإنــسانية -بمعــنى أدق-ا�ـالات، أو 
مــن آراء وأفكــار في القــضايا المختلفــة، مــع معرفــة الوســائل الــتي اســتخدمتها للوصــول إليــه، 

  .)٣(ومجموعة الخطوات التي اتبعتها للكشف عنها أو البرهنة على صحتها

                                                           

  ). ٢، ١: (سورة العصر، الآيتان )(١

، تــاج العـــروس مــن جـــواهر القـــاموس، )٧٤٨/ ٢(الـــصحاح تــاج اللغـــة وصــحاح العربيـــة، : ينظــر )(٢

)٧٣/ ١٣ .(  

 القــــاهرة، –الأصــــالة والمعاصــــرة في الفكــــر الإســــلامي، محمــــد رأفــــت ســــعيد، دار المنهــــاج : ينظــــر )(٣

، )عــرض وتقـــديم وترجمـــة(، معجـــم المــصطلحات الأدبيـــة المعاصـــرة )٩ص(م، ١٩٨٣/ هـــ١٤٠٣

  ). ١٥٠ص(م، ١٩٩٨/ هـ١٤٠٥، ١ بيروت، ط–سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني 



        

 

 

 

 

 

٩٨٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  ):مصطلحا مركبا(اصر مفهوم الإلحاد المع: ًثانيا

 هو مصطلح يعبر عن تيار فكري يـستخدم الوسـائل :)الإلحاد المعاصر(مصطلح 
البحثيـــة الحديثـــة، ومنـــاهج البحـــث العلمـــي المعاصـــرة في الـــدعوة إلى فكـــرة عدميـــة أساســـها 

 وأن المــادة أزليــة أبديــة، وهــي الخــالق والمخلــوق -ســبحانه وتعــالى-إنكــار وجــود االله الخــالق 
ــد الحقـــــائق العلميـــــة لأفكـــــاره في نفـــــس ا ــــع ادعـــــاء أصـــــحاب هـــــذا التيـــــار بتأييـــ لوقـــــت، مـ

 قــد أدت إلى -الــتي هــي في ظاهرهــا وســائل علميــة-واســتخدام هــذه الوســائل  .)١(ومبادئــه
َأن أطلــق علــى هــذا المــذهب اســم 

ِْ ، كمــا أطلــق دعــاة هــذا التيــار علــى )٢()الإلحــاد العلمــي(ُ
العــــصرية، وغــــير ذلــــك مــــن هــــذه الأسمــــاء أفكــــارهم مــــصطلحات أخــــرى، مثــــل التقدميــــة و

إن : الجوفــاء، وهــم يــستخدمون هــذه الأسمــاء باســتخدامات تناســب نظــريتهم فهــم يقولــون
الإنسان التقدمي هو الإنسان المهـذب في سـلوكه والـواقعي في حكمـه والـصادق في التعبـير 

علــى عنــه، هــذا التعريــف لم يقــف عنــد هــذا المفهــوم، بــل أصــبح يطلــق في جانــب العقائــد 
الإنــسان الــذي ينبــذ التــدين والتقاليــد، وينفلــت مــن كــل ارتبــاط بالفــضائل الدينيــة ويتخــذ 
ًالإلحــاد مــذهبا، مثــل الأحــزاب الــتي أطلقــت علــى نفــسها صــفة التقدميــة في الــبلاد العربيــة 

ومـصطلح ) الإلحاد المعاصـر(هذا ويجب التنبيه هنا على الفارق بين مصطلح .)٣(وفي غيرها
 مــع �ايــة القــرون الوســطى -كمــا ســوف يــأتي–؛ فــإن الأول كــان منبتــه )يــدالإلحــاد الجد(

ْنتيجــة الثــورة العلميــة المتناميــة الــتي شــهد�ا أوربــا؛ أمــا الثــاني فإنــه يــشير إلى موجــة إلحاديــة 
ً سبتمبر؛ فقبلها كان الملحـدون لا ينخرطـون كثـيرا في ١١متعاظمة في الغرب بعد أحداث 

ُّ ســبتمبر، والــتي ا�ــم ١١عوة لاستئــصالها، لكــن بعــد أحــداث الطعــن علــى الأديــان ولا الــد

فيها الدين الإسلامي، ثم رد فعل الإدارة الأمريكية التي شنت حربين على كـل مـن العـراق 

                                                           

ــــشروق : ينظــــــر )(١ ــــب، دار الــ ـــة معاصــــــرة، محمــــــد قطــ ـــذاهب فكريـــ ــاهرة، ط–مـــ / هـــــــ١٤٠٣، ١ القــــ

ــات العلميــــة الحديثــــة، مــــسير�ا الفكريـــة وأ)٦٠٥ص(م، ١٩٨٣ ســــلوب الفكــــر التغــــريبي ، النظريـ

 دراسة نقدية، حسن محمد حسن الأسمري، مركـز التأصـيل للدراسـات -العربي في التعامل معها 

ـــ١٤٣٣، ١ جـــــدة، المملكــــة العربيـــــة الــــسعودية، ط–والبحــــوث  ، )١٣١٣/ ٢(م، ٢٠١٢/  هـــ

  ). ١٧ص(م، ١٩٩٧، ١ بيروت، ط–الإلحاد في الغرب، رمسيس عوض، دار الانتشار العربي 

، صـلاح بـن عبـد العزيـز بـن عثمـان سـندي، ) سـبل مواجهتـه– خطـره –وسـائله (الإلحاد : نظري) (٢

ــؤة  ، الإســــــلام ومواجهــــــة المــــــذاهب )١٧ص(م، ٢٠١٣/ هـــــــ١٤٣٤، ١ بــــــيروت، ط–دار اللؤلــــ

  ). ٢٦ص(م، ١٩٨١/ هـ١٤١، ١ القاهرة، ط-الهدامة، محمد البهي، مكتبة وهبة 

  ). ٥٠٧ص(كواشف زيوف، : ينظر )(٣



        

 

 

 

 

 

٩٨٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

وأفغانــــستان راح ضـــــحيتهما الآلاف؛ بعـــــد هـــــذه الأحـــــداث شـــــعر الملحـــــدون أن الأديـــــان 
ى كوكــب الأرض وتقــضي ســوف تتــسبب في حــدوث حــرب عالميــة ثالثــة تبيــد الحــضارة علــ

 صـــارت -مـــن وجهـــة نظـــرهم–علـــى الوجـــود البـــشري بأكملـــه، وأن الأديـــان �ـــذه الـــصورة 
ًخطرا على البشرية كلها؛ ومن ثم يجب التخلص منها، ومحوها من على سطح الأرض

)١(.  

  

ب اطا رد اا ر  

 - وجهــة نظــر البحــثمــن–إن الأســلوب الأمثــل لاســتعراض تــاريخ الإلحــاد المعاصــر 
  :يقتضي أن ينقسم هذا العرض إلى قسمين إلى قسمين

  .استعراض لتاريخ فكرة الإلحاد في العصر الحديث بشكل عام: القسم الأول

 وفيما ...استعراض لتاريخ أهم التيارات الإلحادية في العصر الحديث: القسم الثاني
  .يلي عرض لهذين القسمين بشيء من التفصيل

  :استعراض لتاريخ فكرة الإلحاد في العصر الحديث بشكل عام: لالقسم الأو

في العـــصر الحـــديث مـــن التنبيـــه علـــى أن ) الإلحـــاد(لا بـــد في بدايـــة اســـتعراض فكـــرة 
قبل العصر الحديث ومـا شـهده مـن تطـور الوسـائل : أي-فكرة الإلحاد في العصور القديمة 

التـــاريخ الإنــــساني، وإنمــــا كانــــت  لم تكــــن ظـــاهرة جماعيــــة علــــى امتــــداد -العلميـــة والبحثيــــة
ــصورة و�ــــذا  ــــشاذ المنحــــرف، ولم تكــــن �ــــذه الــ ــبعض أصــــحاب الفكــــر ال نزعــــات شــــاذة لــ

وقـــد .)٢(الاتـــساع الـــذي تمارســـه الجاهليـــة المعاصـــرة، في أي فـــترة ســـابقة مـــن فـــترات التـــاريخ
حكـــى القـــرآن الكـــريم في آيـــات كثـــيرة اعـــتراف الكـــافرين وأعـــداء الرســـل بوجـــود إلـــه خـــالق 

ْولئن سـألتـهم مـن {: بر للكون يـسير كـل شـيء وفـق إرادتـه؛ ومـن ذلـك قـول االله تعـالىمد َ َ ْْ ُ ََْ ََـِ

                                                           

  ). ٢٠ص(م، ٢٠١٥، ٢الإلحاد للمبتدئين، هشام عزمي، دار الكتاب للنشر والتوزيع، ط: رينظ )(١

، مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطـب، دار )٢٦ص(الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة، : ينظر )(٢

، النظريات العلمية الحديثة، مسير�ا )٦٠٥ص(م، ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ القاهرة، ط–الشروق 

 دراســة نقديــة، حــسن محمــد حــسن - الفكــر التغــريبي العــربي في التعامــل معهــا الفكريــة وأســلوب

ــيل للدراســـــات والبحـــــوث  ــــز التأصـــ ـــري، مركـ ـــــسعودية، ط–الأسمــ ــــة العربيـــــة ال ــــدة، المملكـ ، ١ جـ

  ). ١٣١٣/ ٢(م، ٢٠١٢/  هـ١٤٣٣



        

 

 

 

 

 

٩٨٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
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أنى يـؤفكــون ه ف َخلــق الــسماوات والأرض وســخر الــشمس والقمــر ليـقــولن الل َ ُـَـ َُّْ َ ََّ َ ُ َّــَ َّ ُ َُ ََ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ َّْ ََ ْ ِ َّ َ ، وقولــه )١(}َ
ـــألتـهم مـــــــــن خلـــــــــق الـــــــــسماوا{: تعــــــــالى ئن ســــــ َول َ ََّ َ َ َ ْ َ َ ْْ ُ ََْ ـــــولن خلقهـــــــــن العزيـــــــــز َـــــــــِ ُت والأرض ليـقــــ ِ َ ُْ َّ ََّ َُ َ ُ ََ َ َْ ْ َ

ِ

ُالعليم
ِ
َ ففي هذه الآيات وغيرها إقرار مـن الكـافرين بوجـود االله تعـالى، وأنـه هـو الخـالق .)٢(}ْ

المدبر للكون؛ لما تقـرر في العقـول مـن وجـوب انتهـاء الممكنـات إلى واحـد واجـب الوجـود، 
ًه ولا يفــنى إلا بإفنائــه ســواء كــان عقــلا أو نفــسا وأن كــل مــا ســواه فإنــه لا يوجــد إلا بتكوينــ ً

ًأو روحــا أو جــسما أو جــوهرا أو عرضــا أو فــاعلا أو فعــلا ً ً ً ً ً
أمــا في العــصر الحــديث فــإن ؛)٣(

العــصور (تــاريخ فكــرة الإلحــاد مــرتبط إلى حــد بعيــد بمــا يطلــق عليــه في تــاريخ الثقافــة الغربيــة 
م، والـتي ١٥٢١ -م ٨٠٠ كانت ما بـين ، تلك الفترة التي)القرون الوسطى(أو ) الوسطى

ًكانـت علــى أوربـا ظلمــا وظلامـا وضــلالة؛ وكـان الــسبب الـرئيس في ذلــك سـيطرة الكنيــسة  ً
َّورجــال الــدين الكاثوليــك في أوربــا علــى الفلــسفة الأوروبيــة، حيــث ســخرت العقــل لإخــراج 

 مــن أجـــل َّتحريفهــا للــوحي؛ لإلهــي في فلــسفة عقليــة مـــسلمة لا يقبــل مناقــشتها، ومارســت
�ذلــك إرهابــا فكريــا انكمــش علــى أثــره نــشاط العقــل الأوروبي، وانحــصر فيمــا تمليــه الكنيــسة 

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، والظلمـات الحالكـة في أوربـا هـب كثـير .)٤(وا�امع المقدسة
من رجال الفكر والعلم الحديث ليبدءوا ثورة على تلك الأوضاع، ويحـاولوا إخـراج أوربـا ممـا 

يــه، وقــد رأى هــؤلاء المفكــرون أن أول الطريــق إلى الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم هــو هــي ف
 فـــصل الـــدين عـــن الدولـــة، والـــدعوة إلى -بمعـــنى أقـــرب-الخـــروج مـــن ســـيطرة الكنيـــسة، أو 

ًإقامــة الحيــاة علــى العلــم الوضــعي والعقــل ومراعــاة المــصلحة بعيــدا عــن الــدين، تلــك الــدعوة 

                                                           

  ). ٦١: (سورة العنكبوت، الآية )(١

  ). ٩: (سورة الزخرف، الآية )(٢

هــ، ١٤٢٠، ٣ بـيروت، ط–، فخر الدين الرازي، دار إحيـاء الـتراث العـربي مفاتيح الغيب: ينظر) (٣

محمـد عبـد الـرحمن المرعـشلي، دار : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، البيـضاوي، تحقيـق)٢٨٠/ ٨(

  ). ١٩٨/ ٤(هـ، ١٤١٨، ١ بيروت، ط–إحياء التراث العربي 

بــد الــرحمن عبــد الخــالق، الرئاســة العامــة  أســباب هــذه الظــاهرة وطــرق علاجهــا، ع..الإلحــاد: ينظــر) (٤

 ..، التنـــصير)٨ص(هــــ، ١٤٠٤ الريـــاض، –لإدارة البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد 

تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين، عبد الرحمن بن عبـد االله الـصالح، دار الكتـاب والـسنة، 

ــ١٤٢٠، ١ط ِ، حكـــم الجاهليـــة، أحمـــد)٥ص(م، ١٩٩٩/ هــ َّ ِ
َ  القـــاهرة، – شـــاكر، مكتبـــة الـــسنة ُُ

  ). ت. د(، )١٧٢ص(



        

 

 

 

 

 

٩٨٨
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ومـــصطلح العلمانيـــة .)١()SECULArISM(لعلمانيـــة ُالـــتي عرفـــت فيمـــا بعـــد باســـم ا
هــذا يعـــني في حقيقتـــه اللادينيــة أو الدنيويـــة، وهـــي مفهـــوم يــرى ضـــرورة أن تقـــوم الأخـــلاق 

  :والتعليم على أساس غير ديني، وهي فكرة تقوم في أساسها على ثلاثة أركان هي

صر الاهتمـــام الإنـــساني علـــى الـــدنيا فقـــط، وتـــأخير منزلـــ:الـــركن الأول ْ ق ة الـــدين في َـــ
  .َّالحياة، ليكون من ممارسات الإنسان الشخصية، فلا يتدخل في الحياة العامة

ِّ فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة عن الالتزام بتعـاليم الـدين، أي :الركن الثاني َْ
  .دين كان

  .)٢( إقامة دولة ذات مؤسسات سياسية على أساس غير ديني:الركن الثالث

ــد النجـــــاح البـــــا هر للعلـــــم والوســـــائل الحديثـــــة في أوربـــــا بعـــــد القـــــرون الوســـــطى، وبعـــ
واســـتقلاله عـــن الفلـــسفة وعـــن الـــدين في إطـــار الحـــضارة الغربيـــة، أصـــبح يمثـــل عنـــد تيـــارات 
الفكــر أيــدلوجيا جديــدة تنــافس الفلــسفة والــدين في تلــك الحــضارة، وقــد نــشبت صــراعات 

الوصـــف هــــي المبــــشر الأول ومـــن ثم كانــــت العلمانيـــة �ــــذا .)٣(فكريـــة كبــــيرة بـــسبب ذلــــك
–والخطوة الأولى في سبيل الوصـول إلى انتـشار تيـار الإلحـاد المعاصـر؛ ذلـك لأن العلمانيـة 

 تــشجع -مــع تظاهرهــا بالــدعوة إلى الأخــذ بالحقــائق العلميــة القائمــة علــى العلــوم الوضــعية
ن قبــول المــذاهب الفكريــة القائمــة علــى الإلحــاد والكفــر بكــل الأديــان وتتبناهــا؛ ولــذلك كــا

العلمانيــة في أي مجتمــع معنــاه تبــني الإلحــاد والمــروق مــن الأديــان، وإنكــار وجــود إلــه خــالق 

                                                           

 -العلمانيــة وموقــف الإســلام منهــا، حمــود بــن أحمــد بــن فــرج الرحيلــي، الجامعــة الإســلامية : ينظــر) (١

ـــــة المنـــــــورة،  ــلام )٣٣٩ص(هــــــــ، ١٤٢٢المدينــ ـــــه في محاربـــــــة الإســـــ ـــوده وأهدافــ ، الاستـــــــشراق وجهــــ

ـــسنين، ا ــنعم محمـــــد حــ ــد المـــ ـــه، عبـــ ــة الإســـــلامية والتـــــشويش علـــــى دعوتــ ـــة المنـــــورة، -لجامعـــ  المدينــ

  ). ٩١ص(م، ١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

 –الإســـلام والليبراليـــة نقيـــضان لا يجتمعـــان، شـــحاتة محمـــد صـــقر، دار الخلفـــاء الراشـــدين : ينظـــر) (٢

، المـــذاهب الفكريـــة المعاصـــرة ودورهـــا في ا�تمعـــات وموقـــف المـــسلم )ت. د(، )١٢ص(مـــصر، 

م، ٢٠٠٦/ هـــ١٤٢٧، ١جــدة، ط–ة العــصرية الذهبيــة منهــا، غالــب بــن علــي عــواجي، المكتبــ

)٦٨٤/ ٢ .(  

النظريات العلمية الحديثة، مسير�ا الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها : ينظر) (٣

  ). ١١٥١/ ٢( دراسة نقدية، -



        

 

 

 

 

 

٩٨٩
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ثم تطــور الفكــر الإلحــادي بعــد ذلــك وأخــذ صــورة النظريــة العلميــة علــى يــد .)١(لهــذا الكــون
مجموعة من التيـارات الفكريـة والعلميـة الـتي ظهـرت في العـصر الحـديث والـتي يـأتي الحـديث 

  .تاريخ أهمها في القسم الثانيعنها وعن 

  :استعراض لتاريخ أهم التيارات الإلحادية في العصر الحديث: القسم الثاني

تنتـسب الحركـة الفكريـة الداروينيــة إلى الباحـث الإنجليـزي تـشارلز دارويــن : الداروينيـة
وانتقـــل إلى . ّم، بـــدأ دراســـة الطـــب ثم لم يكمـــل مـــسيرته١٨٠٩ فبرايـــر ١٢الـــذي ولـــد في 

ـــوتدراســـــ وكـــــان شـــــغفه بـــــالرحلات العلميـــــة الاستكـــــشافية وراء البحـــــار، وتعلـــــق . ة اللاهــ
ّبالبحث في عالم الأحياء، ودون ملاحظاته الـتي توصـل إليهـا طـوال ربـع قـرن مـن البحـث، 

في ) أصـل الأنـواع(وقـد بـدأ هـذا التيـار عنـدما نـشر دارويـن كتابـه .)٢(م١٨٨٢ثم توفي سنة 
ح فيــه دارويــن نظريتــه في النــشوء والارتقــاء، والــتي م، ذلــك الكتــاب الــذي طــر١٨٥٩ســنة 

ً، تلك النظرية التي زعزعـت القـيم الدينيـة، وتركـت آثـارا سـلبية )نظرية التطور(عُرفت باسم 
ونظرية التطور في جوهرها فرضية بيولوجية أبعد شيء عن أن تكـون .)٣(على الفكر العالمي

حقيقة علمية ثابتة، وقد بـدأ دارويـن في نظرية فلسفية عامة، كما أ�ا بعيدة عن أن تكون 
تأكيـد صـفات ) الانتخـاب الـصناعي(صياغة تلك النظرية عندما قرر أنه يمكن عـن طريـق 

معينة أو إضـعافها في النـسل النـاتج مـن زوجـين منتخبـين بـصفات معينـة، وأنـه يحـدث مثـل 
الانتخــاب ذلــك في الطبيعــة عــن طريــق الانتخــاب الطبيعــي، وأن التغيــير الناشــئ مــن هــذا 

يمكـــن أن يـــصل إلى حـــد اســـتحداث صـــفات جديـــدة لم تكـــن في أي مـــن الأبـــوين كطـــول 
المنقــار في بعــض الطيــور، أو الألــوان الزاهيــة في بعــضها الآخــر أو غــير ذلــك مــن الــصفات؛ 
فافترض أن مثل هذه التغـيرات قـد حـدثت في الطبيعـة مـن قبـل خـلال ملايـين الـسنين مـن 

ــور أنـــواع جديـــدة، وأدى عمـــر الحيـــاة علـــى ســـطح الأرض؛  ممـــا أدى علـــى الـــدوام إلى ظهـ
 إلى ظهـــور أجنـــاس جديـــدة لم يكـــن لهـــا وجـــود مـــن قبـــل، ثم -بـــتراكم التغـــيرات-كـــذلك 

ســارت الحيــاة في سلــسلة ) التطــور(تــصور أنــه مــن خــلال هــذه العمليــة الــتي سماهــا عمليــة 

                                                           

ــوف، )٤٠٦ص(العلمانيــــة وموقــــف الإســــلام منهــــا، : ينظــــر) (١ ، مــــذاهب )٤٣٨ص(، كواشــــف زيــ

  ). ٤٤٨ص(ة معاصرة، فكري

، كواشـف زيـوف، )٩٢٥/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب المعاصـرة، : ينظر) (٢

  ). ٣١٧ص(

النظريات العلمية الحديثة، مسير�ا الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها : ينظر) (٣

  ). ٢٠٤/ ١( دراسة نقدية، -



        

 

 

 

 

 

٩٩٠
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سان علــى النحـــو طويلــة مــن الرقــي التــدريجي بــدأت بالكــائن الوحيــد الخليــة وانتهــت بالإنــ
  :التالي

 نبــات يــشبه - نبــات – فطريــات متعــددة الخلايــا -) كالأميبــا(كــائن وحيــد الخليــة 
 حيوانـات - حيوانـات لا فقاريـة -) كالمرجـان( حيوان يـشبه النبـات -) كالهيدرا(الحيوان 

 الثـدييات -) كالثدييات الـدنيا( حيوانات فقارية أرقى -) كالأسماك والطيور(فقارية دنيا 
 القــرد -) الــشمبانزي( إنــسان الغــاب -) الغــوريلا( القــردة العليــا - القــردة الــدنيا -العليــا 

وبنـاء علـى هـذا الافـتراض فـإن .)١( الإنـسان-الشبيه بالإنـسان أو الإنـسان الـشبيه بـالقردة 
الداروينية تقرر في النهاية نفي يد االله من عملية الخلق كلـه، ويقـرر أن الحيـاة وجـدت علـى 

إن الطبيعـة تخلـق كـل شـيء، ولا : "بالصدفة، في ظروف معينة؛ ولهذا يقول داروينالأرض 
  .)٢("إن الطبيعة تخبط خبط عشواء: "، كما قال"حد لقدر�ا على الخلق

ـــسوف والاقتـــــصادي الألمــــــاني : الماركـــــسية  ــذا التيــــــار إلى مؤســـــسه الفيلــ ينـــــسب هـــ
ــــودي  ــود في عــــــام )كــــــار هنــــــريج مــــــاركس(اليهــ ـــع صــــــديقه ، وأ)م١٨١٢(، المولــــ صــــــدر مـــ

الـذي نـشر فيـه نظريتـه الـشيوعية والماركـسية في ) البيـان الـشيوعي(كتـاب ) فريدريك أنجلز(
ــدن ســـنة )م١٨٤٧(الاقتـــصاد ورأس المـــال ســـنة  ــد أخـــذ .)٣()م١٨٨٣(، ثم تـــوفي في لنـ وقـ

ــصادية وتفــــسيرا للحيــــاة  مــــاركس جــــوهر النظريــــة الداروينيــــة وأنــــشأ علــــى أساســــه نظريــــة اقتــ
لإنــسان في عــالم المــادة والتطــور المــادي، ويجعــل قــوانين المــادة منطبقــة علــى البــشرية يحــصر ا

عالم البشر، كما يجعل أمور الحياة كلها من عقائد ومشاعر وأفكار وغير ذلك تبعـا للطـور 
الاقتصادي وللأوضاع المادية التي يعيش فيها الإنسان ومجـرد انعكـاس لهـا، لا تـسبقها، ولا 

سان فيهــا إلا أن يــدور مــع الطــور الاقتــصادي ومقتــضياته؛ لأ�ــا تخــرج عنهــا، ولا دور للإنــ
 الحيــاة البــشرية بمقتــضى هــذا التــصور إلى -بنــاء علــى ذلــك-، وقــسم مــاركس )حتميــات(

هــي الــشيوعية الأولى والــرق والإقطــاع والرأسماليــة والــشيوعية الثانيــة : خمــس مراحــل حتميــة

                                                           

، النظريـات العلميـة الحديثـة، مـسير�ا الفكريـة وأسـلوب )٩٣ص(كريـة معاصـرة، مذاهب ف: ينظر) (١

، العلمانية وموقف الإسـلام )٢٠٤/ ١( دراسة نقدية، -الفكر التغريبي العربي في التعامل معها 

  ). ٣٥٥ص(منها، 

، المـــذاهب الفكريــة المعاصـــرة ودورهـــا في ا�تمعـــات وموقـــف )٣٢١ص(كواشـــف زيـــوف، : ينظــر) (٢

  ). ١١٠٨/ ٢(لم منها، المس

  ). ٦١٨ص(م، ٢٠٠٦، ٣ بيروت، ط–معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار الطليعة : ينظر) (٣



        

 

 

 

 

 

٩٩١
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�وار إلى الطـور اللاحـق لـه حتميـا مـن والأخيرة، وجعل الانتقال من كل طـور مـن هـذه الأطـ
ًجهة، ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة أخرى

)١(.  

  :هذا ويقوم هذا التصور الماركسي على مقومات أربعة

  . التفسير المادي للتاريخ-١

  . إلغاء الملكية الفردية والقضاء على الأسرة-٢

  . القضاء على الدين-٣

  . القضاء على الأخلاقيات-٤

 وتنكـــر ..ومـــن ثم فهـــو يـــزعم  أن الحيـــاة عبـــارة عـــن مـــادة تتحـــرك وفـــق قـــانون مـــادي
ًوجود الخالق، وترى أيضا أن الأديان كلها مخدرة للعقول، وهي أفيون الـشعوب وأن وجـود 
الـــدين والـــدعاة عوامـــل ضـــعف يجـــب الـــتخلص منهمـــا والقـــضاء عليهمـــا؛ ولـــذ فالإلحـــاد في 

  .)٢( الدعائم التي تقوم عليها هذه الفكرةالماركسية يعتبر دعامة أساسية من

هــو المؤســس الأول للتيــار الوجــودي في العــصر ) جــان بــول ســارتر(يعتــبر : الوجوديــة
، ودخــل مدرســة )م١٩٠٥(الحــديث، وهــو كاتــب وفيلــسوف فرنــسي ولــد في بــاريس ســنة 

 ، ثم تـدرج حـتى أصـبح أسـتاذا للفلـسفة في جامعـة هـارفرت)م١٩٢٤(المعلمين العليـا سـنة 
الـذي أصـدره ) نظريـة الانفعـالات(، ثم أسس للمذهب الوجودي بكتاب )م١٩٢٩(سنة 
ومـــع أن مـــذهب الوجوديـــة هـــو أحـــد .)٣()م١٩٨٠(، وتـــوفي ســـارتر ســـنة )م١٩٣٣(ســـنة 

ًالمذاهب التي أنشئت في أوربا للهـروب مـن سـلطان الكنيـسة إلا أنـه قـد اتخـذ طابعـا مختلفـا  ً ُ
ـــد ًيس الإنـــــسان لنفـــــسه أولا وأخـــــيرا، وأن يرتـــــع في في التفلــــت والعـــــصيان، يـــــتلخص في تقــ ً

  .)٤(المعاصي واقتناص الشهوات كما يحلو له دون الخوف من حسيب ولا رقيب

                                                           

أضــواء علــى المــذاهب الهدامــة، عبــد القــادر شــيبة الحمــد، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة : ينظــر) (١

  ). ١٢٢/ ٧(المنورة، 

، ٩ بــيروت، ط–ة شــريف العمــري، مؤســسة الرســالة أضــواء علــى الثقافــة الإســلامية، ناديــ: ينظــر) (٢

، بناء ا�تمع الإسلامي، نبيل السمالوطي، دار الشروق للنشر )٢٢٠ص(م، ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

  ). ٧٣ص(م، ١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ٣ القاهرة، ط–والتوزيع والطباعة 

  ). ٣٤٨ص(معجم الفلاسفة، : ينظر) (٣

  ). ٨٥٧/ ٢(ا�تمعات وموقف المسلم منها، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في : ينظر) (٤
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والوجودية التي نادى إليها سارتر تقوم على أن يجرد الإنسان نفسه بالتحلل مـن كـل 
هـا �ـيم في ما يربطه با�تمع من نظم وقواعد وعادات وتقاليـد، وأن يطلـق نفـسه علـى هوا

كل واد، وترعى كل ما يصادفها على طريقها مـن غـير وعـي أو تفكـير أو تقـدير لمـا يأخـذ 
ــــلا ديــــــن ولا بيــــــت ولا زوجــــــة ولا  د بــــــشيء مــــــا؛ فــ ـــــور، ومــــــن غــــــير تقي ـّـــــأو يــــــدع مــــــن أمـ

والأســـاس الـــذي تنبـــني عليـــه الوجوديـــة هـــو الغلـــو في قيمـــة الإنـــسان، والمبالغـــة في .)١(وطـــن
ه صـاحب تفكــير وحريـة وإرادة واختيــار ولا يحتـاج إلى موجــه؛ فهــي التأكيـد علــى تفـرده وأنــ

وتعتـبر جملـة مـن الاتجاهـات والأفكــار . فلـسفة عـن الـذات أكثـر منهـا فلـسفة عـن الموضـوع
  .)٢(المتباينة التي تتعلق بالحياة والموت والمعاناة والألم، وليست نظرية فلسفية واضحة المعالم

ا قائمــة علــى الإلحــاد؛ فإ�ــا تــذهب إلى جعــل وعلــى ذلــك فــإن الوجوديــة في أساســه
الإنـسان هــو الخــالق لحياتــه وتفكــيره بتطــوره المــستمر حــسب إرادتــه وميولــه، دون أن يكــون 

 فهـــو الـــذي يخلـــق الخـــير والـــشر والطيـــب -نفـــي وجـــود االله-ِّلـــه مـــشارك مـــدبر خـــارج ذاتـــه 
  .)٣(والخبيث باختياره وإرادته

  رت اد ا اطب اث

نستطيع أن نـورد أهـم الـسمات الـتي يتميـز �ـا الإلحـاد في العـصر الحـديث في النقـاط 

  :الآتية

  :التظاهر بالقيام على الأدلة العلمية -١

 علـى -كما سـبقت الإشـارة-لقد قامت الفكرة الإلحادية الأولى في العصر الحديث 
جـود اخـتلاف بـين بعـض ًالزعم بوجود التناقض بين الدين والحقـائق العلميـة، اسـتنادا إلى و

ُالمعــارف الدينيــة وبعــض الفرضــيات أو النظريــات الــتي لم تــصبح بعــد حقــائق علميــة، وهــم 
ًيزعمــون كــذبا، أو يتــصورون خطــأ أن هــذه الفرضــيات أو النظريــات قــد أصــبحت حقــائق  ً
ًعلميــة ثابتــة بــشكل قطعــي غــير قابــل للــنقض، وهنــا يقعــون في غلــط علمــي فــاحش جــدا، 

ًم في ضـــلال اعتقـــادي كبـــير تجـــاه الـــدين وأصـــوله ومعارفـــه، علمـــا بـــأن ويتبـــع ذلـــك ســـقوطه
ًطائفـــة مـــن النظريـــات الـــتي نـــسبت إلى العلـــم قـــد وضـــعت خصيـــصا لـــدعم قـــضية الإلحـــاد  ُ

                                                           

  ). ٣٥٩ص(كواشف زيوف، : ينظر) (١

  ). ٨١٨/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، : ينظر) (٢

  ). ٨٦٢/ ٢(المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في ا�تمعات وموقف المسلم منها، : ينظر) (٣
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والكفر باالله، على أيدي يهود أو أجراء يهـود، وصـيغت لهـا المقـدمات والمـبررات الـتي لـيس 
 إلى التيـــار الماركـــسي علـــى ســـبيل المثـــال وإذا نظرنـــا، )١(لهـــا قواعـــد منطقيـــة علميـــة صـــحيحة

ـــــأويلات ) أنجلـــــز(و ) مـــــاركس(وجـــــدت مقـــــصودهم بـــــالعلم هـــــو فلـــــسفة  أو ) لينـــــين(أو ت
أو غيرهم، فجعلـوا الفلـسفة الإلحاديـة الماديـة مرادفـة للعلـم، وعنـدها يظهـر أن ) تروتسكي(

ــورته  هــــدف إعــــلان العلــــم هــــو غطــــاء مــــن أجــــل تــــسريب الفكــــر المــــادي الإلحــــادي في صــ
  .)٢(الماركسية

  :التشجيع اليهودي -٢

إن الباحــث في معظــم النظريــات أو التيــارات الفكريــة الإلحاديــة في العــصر الحــديث يجــد 
أن أهم مؤسسيها كان أغلبهم من اليهود، وهم يهـود يتبنـون الفكـر الإلحـادي، ولهـم حـسابات 

يــق الأنــسب في كبــيرة مــع المــسلمين، وظهــورهم بــصور�م الــصريحة يعقــد الوضــع، لــذا كــان الطر
ـــه مـــع التـــشكيك في مـــصدرية الـــوحي  صـــرف النـــاس عـــن مـــصدر ديـــنهم يـــتم بوضـــع منـــافس ل

فالإلحـــاد هـــو الخطـــوة الأولى الـــتي تليهـــا خطـــوة حمـــل النـــاس علـــى الاعتقـــاد ؛ )٣(وصـــدق الـــدين
بــصحة الديانــة اليهوديــة وحــدها، القاضــية بــأن اليهــود شــعب االله المختــار للــسيادة علــى العــالم 

ومـن .)٤(ن عداهم من البشر، وإلههـم لا يـسمح لغـيرهم باعتنـاق اليهوديـة فيمـا يـرونواستعباد م
الأمثلــة علــى ذلــك مــا قــام بــه اليهــود مــن تــشجيع دعــوة الوجوديــة الــتي انتــشرت في ربــوع أوربــا 
ّوأمريكـــا نتيجـــة لموجـــة الانحـــلال عـــن المـــسيحية الـــتي انتابـــت هـــذه الـــبلاد، وقـــد حركـــت أصـــابع 

ّة، وأخــــذ اليهــــود يروجو�ــــا لإشــــاعة الانحــــلال والفوضــــى في ا�تمعــــات الــــصهيونية تلــــك الــــدعو
الأوربيـــة والأمريكيـــة، ثم حـــاولوا تـــصديرها إلى بـــلاد المـــسلمين بواســـطة شـــباب المـــسلمين الـــذين 
ـــــيرا في تـــــضليل شـــــباب  ـــــشرقون دورا كب ـــــا للعلـــــم، ويلعـــــب المست ـــــلاد الغـــــرب طلب يـــــذهبون إلى ب

الـدين ومـن العقـل ومـن الإنـسانية، وليـصيروا كالأنعـام؛ فـلا المسلمين �ذه الدعوة؛ ليتحرروا من 

                                                           

َحـدة حـتى العظـم، عبـد الـرحمن حـسن حبـنَّكـة، دار القلـم صراع مع الملا: ينظر) (١ ، ٥ دمـشق، ط–ََ

  ). ٣٠ص(م، ١٩٩٢/ هـ١٤١٢

النظريات العلمية الحديثة، مسير�ا الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها : ينظر) (٢

  ). ٨٣١/ ٢( دراسة نقدية، -

فكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها النظريات العلمية الحديثة، مسير�ا ال: ينظر) (٣

  ). ٨٣١/ ٢( دراسة نقدية، -

ــودي : ينظــــر) (٤ ــهيون(الخطــــر اليهــ ــة التونــــسي، دار : ، ترجمــــة)بروتوكــــولات حكمــــاء صــ محمــــد خليفــ

  ). ١٨٧ص( بيروت، –الكتاب العربي 



        

 

 

 

 

 

٩٩٤
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يخــــــشى خطــــــرهم علــــــى الاســــــتعمار في أي شــــــكل مــــــن أشــــــكاله؛ فتتحقــــــق بــــــذلك أهــــــداف 
  .)١(الاستعمار والاستشراق في محاربة الإسلام والتشويش على دعوته

  :اللجوء إلى استدرار العواطف للإقناع بالفكرة -٣

 الإلحاديـة أ�ـا تـسعى في خدمـة مـصلحة الإنـسان، ُدائما ما تظهر التيارات والأفكـار
والـــدفاع عـــن حقوقـــه، متخـــذة ذلـــك وســـيلة لاســـتدرار عواطـــف النـــاس لإقنـــاعهم باعتنـــاق 
ا كبـــيرا عـــن حريـــة  ًالفكـــر الإلحـــادي؛ فالوجوديـــة مـــثلا أظهـــرت جعلـــت الإيمـــان بـــاالله عائق ـــ ً

؛ لأنـه يـضيع عليـه الإنسان، وذهبـت إلى أن أثـر التعـاليم الربانيـة علـى الإنـسان جـد خطـير
فرصة التمتع بـالأهواء والتمـرغ في الـشهوات، ومـن ثم فالإنـسان عنـدهم حـر ومـسئول أمـام 

فهي تقدم �ـذه الـشعارات لإقنـاع النـاس بأ�ـا تـدافع عـن حـريتهم؛ ومـن .)٢(نفسه فحسب
ثم تؤثر على مشاعرهم وتقنعهم باتباعها؛ ولكـن في حقيقتهـا هـي دعـوة إلى عـزل الإنـسان 

ًه الروحــي، وجعلـه جــسدا حيوانيـا، ولا يجـد في كيانــه شـيئا مــن العواطـف والمــشاعر عـن عالمـ ً
ّالإنـسانية، وهــي �ــذا تفــسد طبيعــة الإنــسان وتــدمر عقلــه وقلبــه وروحــه، وتحولــه إلى حيــوان 

وقــد كــان للأحــوال الاقتــصادية الــتي يمــر �ــا النــاس نــصيب .)٣(بــلا عقــل ولا قلــب ولا روح
ــد في تقبــــل النــــاس  للإلحــــاد؛ حيــــث انعــــدمت في المــــذهب الرأسمــــالي ونظــــام الإقطــــاع ُّالأســ

ًوسيطرة البابوات والأباطرة صفة الرحمة والعطف على الفقراء، فازداد الأغنيـاء غـنى، وازداد 
َّالفقــراء فقــرا وذلا؛ فاســتغل الملاحــدة تلــك الأوضــاع للتــأثير علــى النــاس بــأن الأمــر موكــول  �

ً
 مدبر له، فازداد نشاط دعـاة الإلحـاد وأظهـروا أنفـسهم إلى تصرفات الناس وليس هناك إله

بمظهـــر المنقـــذ للفقـــراء، والـــساهر علـــى مـــصالحهم، والمهـــتم بمـــشاكلهم، والمتـــصدي للقـــضاء 
  .)٤(على كل الأنظمة الفاسدة والطبقات المتجبرة

  :القاعدة الواسعة -٤

جـــد بـــلا لقـــد قـــدمنا أن فكـــرة الإلحـــاد بمعـــنى إنكـــار وجـــود االله، والقـــول بـــأن الكـــون و
ــــن منتـــــشرة في العـــــصور القديمـــــة  لم توجـــــد مـــــن قبـــــل في جاهليـــــات التـــــاريخ  خـــــالق لم تكـ
السابقة، ومن المؤكد على أي حال أ�ا لم توجد �ذه الصورة و�ـذا الاتـساع الـذي تمارسـه 

                                                           

  ). ٩١ص(دعوته، الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإسلام والتشويش على : ينظر) (١

  ). ٨٨٨/ ٢(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، : ينظر) (٢

  ). ٩٠ص(الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإسلام والتشويش على دعوته، : ينظر) (٣

، )١٠١٢/ ٢(المـــذاهب الفكريـــة المعاصـــرة ودورهـــا في ا�تمعـــات وموقـــف المـــسلم منهـــا، : ينظـــر) (٤

  ). ٢٦ص(الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة، 



        

 

 

 

 

 

٩٩٥
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الجاهلية المعاصرة، في أي فترة سابقة مـن فـترات التـاريخ، حـتى في العـصور اليونانيـة القديمـة 
 لا يكـــاد -ســـبحانه وتعـــالى-سعة الحركـــة الفلـــسفية كـــان القـــول بإنكـــار البـــارئ المتـــسمة بـــ

ُـيسمع لـه صـوت بـين الفلاسـفة والمفكــرين ورجـال الحكـم والـسياسة
أمـا الإلحـاد في هــذا .)١(

 فإنه يتسم بقاعدة أتبـاع واسـعة حـتى أصـبح علمـا ومـنهج -عصر الثورة الصناعية-العصر 
ًد سلوكا فرديا ولا حتى سلوكا جماعيا عارضاَُحضارة، وفلسفة يـبشر �ا، ولم يع � �ً

)٢(.  
  :الدعوة إلى الحرية الجنسية والخروج على القيم الاجتماعية -٥

لقـــد كانــــت الـــدعوة إلى الإلحــــاد في أوربـــا هــــي الـــسبب الــــرئيس وراء انتـــشرت الحريــــة 
، الجنـسية في الغــرب، وقـد أصــبح مفهـوم الحريــة عنـدهم مرادفــا لمفهـوم التحــرر مـن الفــضائل

التي تمثل عندهم قيودا على نزوا�م ومـصالحهم الماديـة، ولعـل الماركـسية هـي أكثـر التيـارات 
�الإلحادية إمعانا في هذا، فعقيد�ا وهي المادية الجدلية، تحتم على الإنسان أن يكون ماديـا  ً

  .)٣(فحسب، فغايته إشباع غرائزه وشهواته
  :التعصب الأعمى -٦

لحـــادي في العـــصر الحـــديث ذلـــك المنطـــق المتعـــصب  إن مـــن أهـــم مـــا يميـــز الفكـــر الإ
ـــادة المــــــذهب المــــــادي  ــصبا أعمــــــى أصــــــم، وقــــــد أدى داء التعــــــصب المــــــذهبي لأقــــــوال قـــ ًتعـــ
ــود إلى أن أصــــحابه لا  ــــة الماديــــة مــــن اليهــ الإلحــــادي، لا ســــيما واضــــعو النظريــــات الإلحادي

ا إلا مـا ينـسب ًـيكادون يرون علمـا إلا مـا قالـه قـاد�م، ولا يكـادون يمجـدون نظريـة أو رأي
إلــيهم، ولا يكــادون ينظــرون إلى مدرســة علميــة في العــالم غــير المــدارس الــتي تنــسب إلــيهم، 
حتى كأن أقوال أحدهم فـيهم أقـوال عاشـق مـشغوف بحـب، وليـست أقـوال باحـث علمـي 

  .)٤(دارس للعلوم وعارف بمختلف النظريات

                                                           

، كيف نحارب الإلحاد، محمد أحمد باشميل، دار المعرفة )٦٠٥ص(مذاهب فكرية معاصرة، : ينظر) (١

  ). ٦، ٥ص(م، ١٩٦٧/ هـ١٣٨٧، ١ بيروت، ط–

م، ١٩٩٧، ١ بـيروت، ط–الإلحاد في الغرب، رمـسيس عـوض، مؤسـسة الانتـشار العـربي : ينظر) (٢

 الفكــر المعاصــر في ضــوء العقيــدة الإســلامية، يحــيى هاشــم حــسن فرغــل، مطبوعــات ،)١١٦ص(

  ). ١٦ص(م، ١٩٩٨/ هـ١٤١٩جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

�افــت العلمانيــة في الــصحافة العربيــة، ســالم علــي البهنــساوي، دار الوفــاء للطباعــة والنــشر : ينظــر) (٣

، صـراع مـع الملاحـدة حـتى العظـم، )١٤٧ص(م، ١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١ المنصورة، ط–والتوزيع 

  ). ١٠٩ص(

  ). ١١٧ص(، نقد الفكر الديني، )٢٠٧ص(صراع مع الملاحدة حتى العظم، : ينظر) (٤
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  المبحث الثالث

  معالم النقد المعاصر

كيف تحاور ملحدا ؟ " و" شموع النهار "تطبيقات من خلال كتب 
ً

 " ، "

  "مناظرة الملحدين 

  

   رض ود.).وع ار(ب  اطب اول

 : العرض–أولا 

لقــــد ذكــــر  مؤلــــف الكتــــاب الــــشيخ عبــــد االله بــــن صــــالح العجــــيري في مقدمــــة كتابــــه 
هـــو : الباعـــث الأســـاس للكتابـــة هنـــا: "الـــسبب الـــذي دفعـــه لتـــأليف هـــذا الكتـــاب؛ فقـــال

محاولـة لتقــديم مــادة علميــة مناســبة لــشريحة واسـعة مــن المثقفــين مــن المهتمــين بالجــدل الــديني 
فقـد أقـر .)١("الإلحادي المعاصر، وتشكيل تصور ذهني مجمـل حيـال أهـم معـالم هـذا الجـدل

، وقبـل عـرض المـنهج الـذي )المثقفـين(المؤلف في هـذه الفقـرة بـأن كلامـه موجـه لـشريحة مـن 
ينبغي بيان المقصود �ـذا اللقـب؛ ولقـب ) المثقفين(المصنف ما يسمى بـمن خلاله خاطب 

في الفكـــر الحـــديث يطلـــق علـــى ذلـــك الـــشخص الـــذي لديـــه إلمـــام كلـــي مركـــب ) المثقـــف(
يتضمن المعارف والعقائـد والفنـون والأخـلاق والقـوانين، والفـرق بينـه وبـين العـالم يظهـر مـن 

بطبيعتــه يلتقــي مــع كــل أمــة وكــل مجتمــع، خــلال طبيعــة معــارف كــل منهمــا؛ فــالعلم عــالمي 
ولكـــن الثقافـــة خاصـــة بكـــل أمـــة بعينهـــا، والعلـــم يرمـــي إلى تنميـــة الملكـــات، وهـــو في �ايـــة 
المطاف وسيلة وإرادة، وقد يستعمل للخير والـشر علـى الـسواء، وتتـشكل وجهتـه في بوتقـة 

أنــه موجــه توجهــا يجــد " شمــوع النهــار"وبنــاء عليــه فــإن النــاظر في كتــاب .)٢(الثقافــة نفــسها
متمـثلا في مثقفيـه؛ ) هـو ا�تمـع العـربي(داخـل مجتمـع بعينـه ) الإلحـاد(خاصا لمناقشة فكـرة 

                                                           

، ١ الرياض، المملكة العربية الـسعودية، ط- شموع النهار، عبد االله العجيري، مكتبة مؤمن قريش )(١

  ). ١٩ص(م، ٢٠١٦/ هـ١٤٣٧

، ٩ بــيروت، ط–افــة الاســلامية، ناديــة شــريف العمــري، مؤســسة الرســالة أضــواء علــى الثق:  ينظــر)(٢

منـير الـسعيداني، المنظمــة : ، مفهـوم الثقافـة، دنـيس كــوش، ترجمـة)١٥ص(م، ٢٠٠١/ هــ١٤٢٢

  ). ١١٢ص(م، ٢٠٠٧، ١ بيروت، ط-العربية للترجمة 
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ولــذا فقــد بــنى المؤلــف منهجــه علــى محــاور تــساعده علــى مناقــشة هــذه الفكــرة داخــل هــذا 
  :ا�تمع خاصة، وأهم محاور هذا المنهج

لا مــن الوجهــة حــرص المؤلــف علــى مناقــشة الفكــرة مــن الوجــه الفلــسفية  - ١
العلمية؛ بمعنى أن الكاتب لم يتعـرض للإلحـاد المعاصـر مـن حيـث الوسـائل العلميـة والتطـور 
ًالبحثي الذي كان سندا له عند أصـحابه، بـل نـاقش القـضية مـن حيـث الدلالـة العقليـة أو 
الفطريـــة لهـــا أو عليهـــا، ومـــن حيـــث الاعتراضـــات الفلـــسفية الـــواردة عليهـــا؛ فقـــرر أن قـــضية 

الق للكــون تــصدر عنــه المخلوقــات هــي بديهيــة عقليــة صــعب الاســتدلال عليهــا، وجــود خــ
 الـــتي أدت �ـــم إلى ذلـــك -ًخـــصوصا الداروينيـــة–وأن مـــشكلة الملاحـــدة في ذلـــك العـــصر 

الفكــر ترجــع في جــزء رئــيس منــا إلى النظــرة الماديــة للوجــود، وأن المــادة عــي الحاكمــة علــى 
  .)١(المبادئ العقلية

عتمــــــاد الــــــشديد علــــــى المــــــوروث الإســــــلامي، حــــــرص المؤلــــــف علــــــى الا - ٢
 وكتـــب -رحمـــه االله- )٢(ومـــصادر الثقافـــة الإســـلامية، مثـــل كتـــب شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة

التفاســـير ودواويـــن الحـــديث، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك أنـــه حـــين ذكـــر أن معرفـــة االله تعـــالى 
رحمـه - تيميـة يرجع في أصله إلى الفطرة البـشرية اعتمـد في ذلـك علـى نقـل قـول الإمـام ابـن

فــإذا رأى آياتــه المــستلزمة لوجــوده، كــان ذلــك تبــصرة مــن ذلــك اللطيــف، كمــا قــال : "-االله
إذا هــم مبــصرون{: تعــالى ن الــشيطان تــذكروا ف ذين اتـقــوا إذا مــسهم طــائف م َإن ال ُـَـ ُ

ِ
ْ ُْ َْ ْ ُْ َ َِ ِ َِّ َ َ ِ َ ََّ َ َ

ِــ ِ
ٌ ُ َّ َ َّ ِ َّــ َّ{)٣( ،

ي تبـصرة لمـا قـد يعـرض مـن الجهـل، وتكون تذكرة إذا حصل نسيان وغفلـة تـذكرة بـاالله، فهـ

                                                           

  ). ٤٩، ٤٨ص(، )٤٥ص(شموع النهار، :  ينظر)(١

 الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري أبو العباس أحمد بن عبد:  هو)(٢

، وتـوفي في دمـشق )هــ٦٦١(ّالحراني الدمشقي الحنبلي تقي الـدين ابـن تيميـة، ولـد في حـران عـام 

، وغيرهمـــا، »العقيـــدة الواســـطية«، »درء تعـــارض العقـــل والنقـــل«: ، مـــن تـــصانيفه)هــــ٧٢٨(ســـنة 

 الطـائف، –محمد الحبيب الهيلـة، مكتبـة الـصديق : ذهبي، تحقيقمعجم الشيوخ الكبير، ال: ينظر

ـــة الـــسعودية، ط ، العقـــود الدريـــة مـــن مناقـــب )٥٦/ ١(م، ١٩٨٨/ هــــ١٤٠٨، ١المملكـــة العربي

شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بـن يوسـف الدمـشقي 

  ). ٢٤ص( بيروت، – العربي محمد حامد الفقي، دار الكاتب: الحنبلي، تحقيق

  ). ٢٠١: ( سورة الأعراف، الآية)(٣
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ًوتذكرة لما قد يحصل من غفلـة، وإن كـان أصـل المعرفـة فطريـا حـصل في الـنفس بـلا واسـطة 
  .)١("ألبتة

اعتمـد المؤلــف في معظــم كتابــه علــى مــنهج ســردي؛ حيــث عــرض قــضية  - ٣
الوجــود الإلهــي في الأســاس، وبــسط الــشبهات الــتي تعترضــها في عقــول الملحــدين، والأدلــة 

طلا�ــا وإثبــات دليلهــا ومقارنــة مــا ســاقه أصــحاب تلــك القــضية مــن أدلــة ومــا ســاقه علــى ب
القـرآن والكـريم والــسنة النبويـة والمفكــرون المـسلمون علــى بطلا�ـا وإثبــات نقيـضها، ولم يقــم 
أسلوبه علـى محاولـة مناقـشة الملحـدين، أو مجـادلتهم في آرائهـم إلا في نمـاذج قليلـة جـدا مـن 

  .كتابه
  :ف في إثبات قضية الوجود الإلهي على دليليناعتمد المؤل - ٤

 تمثـل قـضية فطريـة ضـرورية راسـخة -تعـالى-إن معرفة البـاري : "فيقول: دليل الفطرة
في الــنفس، شـــأ�ا في ذلـــك شــأن كثـــير مـــن المعــارف الـــضرورية، والـــتي لا يتوقــف العلـــم �ـــا 

  .)٢("وإدراك ضروريتها القيام بفعل الاستدلال

 المؤلـف أن هـذا الـدليل تـال لـدليل الفطـرة، وأن للعقـل دورا وقـد وضـح: دليل العقـل
  .)٣(في تثبيت هذه المعرفة الفطرية والتذكير �ا في حال طروء الشبهة عليها أو الغفلة عنها

  : النقد–ًثانيا 

  : بيان الأوجه الإيجابية في الكتاب-أولا 

: موافقــة القــرآن والــسنة فــي اســتخدام دليــل فطريــة معرفــة االله تعــالى - ١
: لقد أفرد الكاتب جزءا كبيرا من كتابه لطرح دليل فطرية المعرفـة بـاالله تعـالى، ومـن ذلـك قولـه

لو نظرنا لتركيب هذا الإنسان وطبيعته، ومـا نجـده مـن أنفـسنا ضـرورة فـسندرك أن المـصحح "
هنــا جزمــا عــو القــول بفطريــة هــذه المعرفــة، وأن معرفــة البــاري تعــالى تمثــل قــضية فطريــة ضــرورية 

خة في النفس شأنه في ذلك شأن كثير مـن المعـارف الـضرورية، والـتي لا يتوقـف العلـم �ـا راس
هــذا وقــضية الإقـرار بفطريــة المعرفــة الإلهيــة .)٤("وإدراك ضـروريتها علــى القيــام بفعـل الاســتدلال

                                                           

محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود : درء تعارض العقل والنقل، ابن تيميـة، تحقيـق) (١

  ). ٥٣١/ ٨(م، ١٩٩١/ هـ١٤١١، ٢ المملكة العربية السعودية، ط-الإسلامية 

  ). ٢٤ص( شموع النهار، )(٢

  ). ٨٧ص(نفسه، السابق :  ينظر)(٣

  ). ٢٤ص( شموع النهار، )(٤



        

 

 

 

 

 

٩٩٩
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أحـــد أبـــرز الطـــرق الـــتي ســـلكها القـــرآن الكـــريم في الإقنـــاع ورد الـــشبهات، وقـــد ذكـــر القـــرآن 
َفـأقم وجهـك {: ير موضع فطرية الإيمـان بـاالله تعـالى، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـالىالكريم في غ َ ْ َ ْ

َِ َ
َّللدين حنيفا فطرت الله التي فطر النَّـاس عليـهـا لا تـبـديل لخلـق اللـه ذلـك الـدين القـيم ولكـن  ِ ِ ِ ََِ ُ َ َ َِّ َ ًْ ُ ِّ َِّ

ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِّ َّْ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ِ َِ َ
َأكثـر النَّاس لا يـعلمون ُ َ َْ َ ِ ََ ْ  فـاالله تعـالى قـد جعـل الجبلـة في كـل أحـد مـن خلقـه الـشهادة الله ؛)١(}َ

فمـــنهم مـــن كـــان علـــى تلـــك الفطـــرة، ومـــنهم مـــن كـــذب : بالوحدانيـــة لـــه والألوهيـــة فـــاختلفوا
كمـا دلـت الــسنة النبويـة المـشرفة علـى اعتمـاد دليــل الفطـرة، وأنـه مـن أقــوى .)٢(واختـار الكفـر

صــــلى االله عليــــه – ذلــــك قــــول رســــول االله  ومــــن- ســــبحانه وتعــــالى–الأدلــــة علــــى وجــــود االله 
ِكــل مولــود يولــد علــى الفطــرة، فــأبـواه يـهودانــه، أو يـنــصرانه، أو يمجــسانه، «: - وســلم ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ِّ ََُ ُ ُ َ ُ ْ َْ َْ ََ َِّ َ ُ ََ ِّ َ َ َ ِْ َ ُ َ ٍُ ُّ ُ
َكمثـل البهيمـة تـنــتج البهيمـة هــل تــرى فيهـا جــدعاء َ ْ َ َ

ِ ِ
َ َ ُْ َ َ َ َ َِ َِ َُ َ ْ ِ َ هــا ؛ يعـني أن الفطــرة الـتي فطـر علي)٣(»َ

وهــذه الفطــرة الــتي .)٤(المخلوقــات هــي الإيمــان بــاالله تعــالى، والإقــرار بوجــوده وبربوبيتــه وألوهيتــه
استدل الإسـلام �ـا هـي أيـضا تمثـل ذلـك العهـد والميثـاق الـذي أخـذه االله تعـالى علـى عبـاده، 

ْوإذ أخــذ ربــك مــن بــني آدم مــن ظهــورهم{: والــتي جــاءت في قولــه تعــالى
ِِ ُ َُ ْْ َ ْ

ِ ِ
َ ِ َ َُّ ََ َ َ ْ ذريـــتـهم وأشــهدهم ِ ُْ َ َ ُْ ََ ََُِّّ

َعلى أنـفسهم ألست بربكم قـالوا بـلـى شـهدنا أن تـقولـوا يــوم القيامـة إنـا كنَّـا عـن هـذا غـافلين 
ِِ َِ َ َ ْ َ َ َ ََ َُ َِّْ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َُ ْ َِّ َ َْ ِ َِ َ ََ ُ َ

ِ ُ ْ
ــــة مــــن بـعــــ) ١٧٢( ــل وكنَّــــا ذري ــــا مــــن قـبــ ْأو تـقولــــوا إنمــــا أشــــرك آباؤن َ ْ ْ َ

ِ ًِ َ َُُِّّ َُ ُ َْ ُ َ َ ْ َ َََِّ ُ َ َدهم أفـتـهلكنــــا بمــــا فـعــــل ْ َ َ ََ َِ ُ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ

                                                           

  ). ٣٠: ( سورة الروم، الآية)(١

 -محمـــد عبـــد العزيـــز بـــسيوني، كليـــة الآداب : تفـــسير الراغـــب الأصـــفهاني، تحقيـــق ودراســـة: ينظـــر) (٢

، الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، جــار )٤٩/ ١(م، ١٩٩٩/ هـــ١٤٢٠جامعــة طنطــا، 

، الــدر المــصون في )٤٧٩/ ٣(هـــ، ١٤٠٧، ٣ بــيروت، ط–بي االله الزمخــشري، دار الكتــاب العــر

/ ٤( دمــشق، -أحمــد محمـد الخــراط، دار القلـم : علـوم الكتـاب المكنــون، الـسمين الحلــبي، تحقيـق

، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، نظــام الــدين النيــسابوري، زكريــا عمــيرات، دار الكتــب )٥٥٦

  ). ٤٨٥/ ٦(هـ، ١٤١٦، ١ بيروت، ط–العلمية 

ــحيحه، كتــــاب الجنــــائز، بــــاب مــــا قيــــل في أولاد المــــشركين، ) (٣ ـــام البخــــاري في صــ / ٢(أخرجــــه الإمـ

، والإمـام مـسلم في صـحيحه، كتـاب القـدر، بـاب معـنى كـل مولـود يولـد )١٣٨٥(، رقـم )١٠٠

  ). ٢٦٥٨(، رقم )٢٠٤٧/ ٤(على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، 

 –أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، مكتبــة الرشــد : ى، ابــن بطــال، تحقيــقشــرح صــحيح البخــار: ينظــر) (٤

، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )٣٧٢/ ٣(م، ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ٢السعودية، ط

 محمـــد عبـــد الكبـــير البكـــري، وزارة عمـــوم -مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي : ابـــن عبـــد الـــبر، تحقيـــق

، المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم )٥٩/ ١٨(هـــ، ١٣٨٧،  المغــرب–الأوقــاف والــشئون الإســلامية 

  ). ١٣٢/ ١٦(هـ، ١٣٩٢، ٢ بيروت، ط–بن الحجاج، النووي، دار إحياء التراث العربي 



        

 

 

 

 

 

١٠٠٠
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َالمبطلون ُ ِ ُْ الفطـرة : ؛ فقد ذهب كثير مـن المفـسرين إلى أن المـراد بإشـهادهم علـى أنفـسهم)١(}ْ
  .)٢(التي فطرهم االله تعالى عليها

لقــد أكثــر المؤلــف في : الإكثــار مــن الاستــشهاد بأدلــة القــرآن والــسنة - ٢
بنــصوص الكتــاب والــسنة، ومــن ذلــك مــثلا كتابــه مــن الاستــشهاد والاســتدلال علــى آرائــه 

ُصـبـغة اللـه ومن أحـسن {: بقـول االله تعـالى) فطرية المعرفة بـاالله تعـالى(استدلاله على دليل  َ ْ َْ ْ َـ َ
ِ َّ َ َ ِ

ُمـن الله صــبـغة ونحن لـه عابــدون ْـ َِ َ ُ َ ُ ََ َ ً ْ
ِ ِ ي أمرنــي أن «: --، وبقـول رســول االله )٣(}َّـِ ِألا إن رب

َ ََ َِّـَ َّ ِ َ
 علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإنـي خلقـت أعلمكم ما جهلتم، مما

عبــادي حنفــاء كلهــم، وإنهــم أتــتهم الــشياطين فاجتــالتهم عــن ديــنهم، وحرمــت علــيهم 
ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن االله نظـر إلـى أهـل 

إنمــا بعثتـــك : لالأرض، فمقــتهم عــربهم وعجمهــم، إلا بقايــا مــن أهــل الكتــاب، وقــا
ـــــا  ــــا لا يغـــــــسله المـــــــاء، تقـــــــرؤه نائمــ ــــك كتابـــ ـــي بـــــــك، وأنزلـــــــت عليـــ ـــك وأبتلــــ لأبتليــــ

هــذا والاستــشهاد بالأدلــة مــن الكتــاب والــسنة هــود دأب الــسلف الــصالح .)٥)(٤(»ويقظــان
صــــلى االله عليــــه –في الحــــوار والمنــــاظرات، وقــــد حــــث االله تعــــالى علــــى ذلــــك فقــــال لرســــوله 

َواتبع ما يوح{: -وسلم ُ َ ْ َِّ ًى إليك من ربك إن الله كان بما تـعملون خبيراَ
َِ َ َُ َ َْ َ َِ َ َ َّ َّ ِ َِ َِّ ْ

ِ
، وقال رسـول )٦(}َْ

َتـركت فيكم أمـرين لن تـضلوا مـا تمـسكتم بهمـا«: -االله صلى االله عليه وسلم َِِ ْ ُْ ْ َّ َ َ ََ ُّ ِ ْ َـ ِ ْ َْ َ ُ ِ ُ ْ َكتـاب : َ َ
ِ

                                                           

  ). ١٧٣، ١٧٢: (سورة الأعراف، الآيتان) (١

محمــود محمــد شــاكر، مؤســسة : جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، ابــن جريــر الطــبري، تحقيــق: ينظــر) (٢

ـــ١٤٢٠ ،١الرســــــالة، ط ــــه، أبــــــو إســــــحاق )٢٣٨ / ١٣(م، ٢٠٠٠/ هــــ ــاني القــــــرآن وإعرابــ ، معــــ

م، ١٩٨٨/ هـــ١٤٠٨، ١ بــيروت، ط–عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب : الزجــاج، تحقيــق

 إبــراهيم أطفــيش، دار -أحمــد الــبردوني : ، الجــامع لأحكــام القــرآن، القــرطبي، تحقيــق)٣٩٠/ ٢(

، مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق )٢٩/ ١٤(م، ١٩٦٤/ هــــ١٣٨٤، ٢ القـــاهرة، ط–الكتـــب المـــصرية 

، ١ بيروت، ط–يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب : التأويل، حافظ الدين النسفي، تحقيق

  ). ٧٠٠/ ٢(م، ١٩٩٨/ هـ١٤١٩

  ). ١٣٨: (سورة البقرة، الآية) (٣

عـرف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهـا، بـاب الـصفات الـتي ي) (٤

  ). ٢٨٦٥(، رقم )٢١٧٩/ ٤(�ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، 

  ). ٢٧ص(شموع النهار، : ينظر) (٥

  ). ٢: (سورة الأحزاب، الآية) (٦



        

 

 

 

 

 

١٠٠١
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َتـركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمـسكتم بهمـا«: -صلى االله عليه وسلم َِِ ْ ُْ ْ َّ َ َ ََ ُّ ِ ْ َ ِ ْ َْ َ ُ ِ ُ ْ ه : َ ِكتـاب الل َّـِ َ َ
ه  ِوسنَّة نبي َِِّــ َ ُــ َ)س علــى التمــسك بالكتــاب والــسنة، وديــن الإســلام كــلاه مبــني في الأســا.)١

ــذه الطريقــــة هــــي طريقــــة الــــسلف في  ا، وهــ ًــــوالوقــــوف عليهمــــا استرشــــادا واتباعــــا واحتجاج ً
الاحتجاج والاستدلال؛ فإنه لم يكن بين يدي السلف مأخذ يأخـذون منـه عقائـدهم غـير 

دهم هذين المأخذين؛ فكانا على غاية الثقة �ما والرغبة عما عـداهما؛ ومـن ثم كانـت عقائـ
هي العقائد الـتي يثمرهـا هـذان المأخـذان يقطعـون بمـا يفيـد أن فيـه عنـدهم القطـع، ويظنـون 
ّما لا يفيد أن فيه إلا الظن، ويقفون عما عدا ذلك، وهذا هو الذي تبينه الأخبار المنقولـة 
عنهم كما تراها في التفاسـير الـسلفية وكتـب الـسنة، وهـو الـذي نقلـه أصـاغر الـصحابة عـن 

ثم نقله صغار التابعين عن كبارهم، وهكذا نقله عن التابعين أعلم أتباعهم �ـم، أكابرهم، 
�وأتبعهم لهم، وهلم جرا

)٢(.  

  : بيان الأوجه السلبية في الكتاب–ًثانيا 

إثبـات (الخلط الشديد بين قـضيتين مختلفتـين، القـضية الأولى هـي قـضية  - ١
مـذهب الإلحـادي يرفـضها أصـلا، ، وهو ما قدمنا أن الفكرة الأساسـية لل)وجود إله للكون

الوا مــا هي إلا حياتـنــا {: وأصــحاب هــذه الفكــرة قــد ذكــرهم القــرآن الكــريم وقــال فــيهم َُوق َ َ ََِّ
َ
ِــ ُ ـَـ َ

َالدنـيا نموت ونحيا ومـا يـهلكنـا إلا الـدهر ومـا لهم بذلك من علـم إن هـم إلا يظنُّـون ُ َ ْ َ ُ َ َ ََّ َِّ ِ ِ
ْ ُْ ُْ ٍُ ِْ ِـ

َ
ِ َِ َـ ِـَ

َ َ َُ ْ َّ َُُّ ْ َْ ُ ْ{)٣( ،
، )٤(ذلك أنه ليس لهم رب يفنيهم ويهلكهم، ويستوجب مـنهم العبـادة والطاعـةيقصدون ب

                                                           

، رقـم )١٣٢٣/ ٥(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ) (١

لعلم وفضله، باب معرفـة أصـول العلـم وحقيقتـه ، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان ا)٣٣٣٨(

/ ١(، والطبراني في المعجم الـصغير، )١٣٨٩(وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، رقم 

  ). ٣٧٦(، رقم )٢٣٢

 –التنكيـــل بمـــا في تأنيـــب الكـــوثري مـــن الأباطيـــل، عبـــد الـــرحمن بـــن يحـــيى المعلمـــي اليمـــاني : ينظـــر) (٢

  ). ٣٤٤/ ٢(م، ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٢بيروت، ط

  ). ٢٤: (سورة الجاثية، الآية) (٣

محمــود محمــد شــاكر، مؤســسة : جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، ابــن جريــر الطــبري، تحقيــق:  ينظــر)(٤

، مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، )٧٨/ ٢٢(م، ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١ بيروت، ط–الرسالة 

، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )٣٢٦/ ٢(هـ، ١٤٢٠، ٣ بيروت، ط–دار إحياء التراث العربي 

ــتراث العـــربي : البيـــضاوي، تحقيـــق ـــاء الـ ، ١ بـــيروت، ط–محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعـــشلي، دار إحي

  ). ١٠٨/ ٥(هـ، ١٤١٨



        

 

 

 

 

 

١٠٠٢
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، وهــم الــذين أنكــروا وجــود إلــه )الدهريــة(ُوهــذه الطائفــة عرفــت في الفكــر الإســلامي باســم 
ِّمطلقا، وزعموا أن الأشياء كانت بـلا مكـون، وأن العـالم قـديم وغـير محـدث ْ ً

أمـا القـضية .)١(
ُ، أو مـــا يـــسمى في العقيـــدة الإســـلامية باســـم )ات االله تعـــالىإثبـــات ذ(الثانيـــة فهـــي قـــضية 

؛ فقد كـل تركيـزه وأقـام أدلتـه علـى قـضية الوجـود الإلهـي نفـسه، ومـن ذلـك )توحيد الربوبية(
الواقـــع يــــشهد بـــأن نزعــــة الإيمـــان بــــاالله تعـــالى ونزعــــة التـــدين مــــن مكونـــات الــــنفس : "قولـــه

آخــر، وهــو عــدم تفريــق المؤلــف بــين وقــد تفــرع عــن هــذا الخلــط خطــأ منهجــي .)٢("البــشرية
شبهات الإلحاد القديم القائمة على مقدمات عقلية اعتقد أصحابه صحتها، وبـين الإلحـاد 
ــــن أبحـــــــاث  ـــــائل البحثيـــــــة المعاصـــــــرة ومـــــــا قدمتـــــــه مـــ المعاصـــــــر القـــــــائم منهجـــــــه علـــــــى الوســ

وم عليهـا ًوبناء على تعريف ظـاهرة الإلحـاد قـديما وحـديثا يتبـين أن الفكـرة الـتي يقـ.)٣(تجريبية
 بكثـير، فهـي -إثبات ذات االله تعـالى علـى وجـه خـاص: أعني-هذا التيار أعمق من ذلك 

قائمة على إنكار وجود إله للكون من الأساس؛ ولهذا فقـد قـسم الدارسـون لتلـك الظـاهرة 
  :الإلحاد إلى قسمين

  . تحديدا-سبحانه وتعالى–من يعتقد أصحابه بنفي االله : القسم الأول

ًــمــن يعتقــد أصــحابه بنفــي وجــود رب مطلقا، وأصــحاب هــذا الفكــر : القــسم الثــاني
ً وحــديثا تعــددت مــذاهبهم مــا بــين -كمــا ســبقت الإشــارة-قــديما كــانوا يــسمون الــدهريين 

                                                           

ــــق: ينظــــر) (١ ــــدي، تحقي ــــو منــــصور الماتري ـــصرية : التوحيــــد، أب ـــتح االله خليــــف، دار الجامعــــات المـ  –فـ

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، : ى، ابن تيمية، تحقيـق، مجموع الفتاو)١٤١ص(الإسكندرية، 

ـــصحف الــــشريف  ــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المـ ــــة، المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، -مجمــ ــــة النبوي  المدين

ــة، ابــــن )٥٣٩/ ٥(م، ١٩٩٥/ هـــــ١٤١٦ ــان تلبــــيس الجهميــــة في تأســــيس بــــدعهم الكلاميــ ، بيــ

ـــد لطبا: تيميــــة، تحقيــــق ــن المحققــــين، مجمــــع الملــــك فهـ ــــشريف، طمجموعــــة مــ ــة المــــصحف ال ، ١عــ

  ). ٤٧٧/ ١(هـ، ١٤٢٦

  ). ٣١ص( السابق نفسه، )(٢

المطلب الأول من أول مباحث هذه الدراسة، والذي يـدور حـول مفهـوم الإلحـاد المعاصـر، :  ينظر)(٣

  . والفارق بينه وبين الإلحاد القديم والإلحاد الجديد



        

 

 

 

 

 

١٠٠٣
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والواقـع أن الإلحـاد المعاصـر هـو مـن النـوع الثـاني؛ فإنـه يقــوم .)١(الداروينيـة والماركـسية وغيرهـا
  .)٢( وجد بلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية على فكرة أن الكون-كما سبقت الإشارة-

، وفي ذلـــك )دليـــل الحـــس( مـــن أهـــم مـــا يؤخـــذ علـــى المؤلـــف أنـــه أهمـــل  - ٢
  :وحده أخطاء هي

 وهو من أهم الدلائل الموصلة للحقائق، وقد أشار االله تعـالى إلى ضـرورة تحكيمـه -أ 
َوكم أ{:  قــال تعــالى-جــل وعــلا-والاســتعانة بــه في الوصــول إلى الخــالق  ْ ــ ا قـــبـلهم مــن ََ ْهلكن

ِ
ْ ُ َ َْ َ َــ ْ ْ

ًقـرن هل تحس منـهم من أحد أو تـسمع لهـم ركـزا ِْ ْ ْ ُْ ََ ُ َـ َْ ْ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ
ُ ْ ُّ ُ ْ

ٍ ْواللـه أخـرجكم مـن {: ، وقـال تعـالى)٣(}َ َ
ِ

ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ
م ــــــدة لعلك صار والأفئ ـــــم الــــــسمع والأب ـــــل لكـ ون شــــــيئا وجعـ ـــــون أمهــــــاتكم لا تـعلم ْبطـ ــــــْ ُ ُ ََُّ َ َ ََ ََ َ ِ َِْ َْ َْ َ َ َ ــــــ ـــــُ ـْ َ َ ُْ َّ ُ َ ً َ َ َ ُْ َ َُّ ِ 

َتشكرون ُ ُ ْ َ{)٤(.  

ـــــستدل –ب  ــد أنـــــه يـــــستدل أول مـــــا ي ـــــار الإلحـــــاد المعاصـــــر يجـــ  أن مـــــن ينظـــــر في تي
بالمــشاهدات العلميــة والحقــائق التجريبيــة؛ فتقــوم دعوتــه في إنكــار وجــود الإلــه قائمــة علــى 
الحــس في الأســاس، لــذا كــان مــن أهــم وســائل الــرد عليــه بيــان أن الحــس الــصادق لا يخــدم 

؛ ذلــك أن مـــن الطـــرق الجيــدة في المحـــاورة والجـــدال أن )٥( مـــن أساســـهاقــضيته، بـــل يهــدمها
يُنقــل المخــالف إلى مــا ينكــره عــن طريــق مــا يعرفــه ويعــترف بــه، وقــد وردت هــذه الطريقــة في 

ٌوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحـي العظـام وهـي رمـيم {: قول االله تعالى
ِ ِ ِ
َ َ َ ََ َ

ِ
َ َ ًْ ِ ُْ ْ َ ََ َ ُ َ َْ َ َ ََ َ ْقـل ) ٧٨(ََ ُ

ٌييهـا الذي أنـشأها أول مـرة وهـو بكـل خلـق عليميحُْ
ِـ ِ
َ ٍ َّْـ َ ُ َِّ ُ ِ

َ َ
ٍَّ َ َ ََّ َ ََ ْ َ ُويـقول الإنسان {: ، وقولـه تعـالى)٦(}ِ َ ْــ ِْ ُ ُـ َ َ

                                                           

  ). ١٢ص( وسائله وخطره، ..الإلحاد:  ينظر)(١

، نقد الفكر الديني، صادق جـلال العظـم، دار )١٥ص(صراع مع الملاحدة حتى العظم، :  ينظر)(٢

  ). ١٨ص(م، ١٩٧٠، ٢ بيروت، ط–الطليعة للنشر والتوزيع 

  ). ٩٨( سورة مريم، الآية )(٣

  ). ٧٨( سورة النحل، الآية )(٤

لحاد والعلم ، ثلاث رسائل في الإ)٤٠ص( أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، ..الإلحاد:  ينظر)(٥

ــــات  ـــوث والدراسـ ـــز نمـــــاء للبحــ ــــد االله بـــــن ســـــعيد الـــــشهري، مركــ ــــان، عبـ ، ١ بـــــيروت، ط–والإيمـ

، ١ بـــيروت، ط–، مـــدخل إلى التنـــوير الأوربي، هاشـــم صـــالح، دار الطليعـــة )١٧ص(م، ٢٠١٤

  ). ٢٤٨ص(م، ٢٠٠٥

  ). ٧٩، ٧٨: ( سورة يس، الآيتان)(٦
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سوف أخــرج حيـــا  �أإذا مــا مـــت ل َ َُ َ ْ ُ ََ ْ َ َـــ ُّ ِ َ ك ) ٦٦(ِ ل ولم ي اه مــن قـب ُأولا يـــذكر الإنــسان أنـــا خلقن ـَــ ْ َْ َُ َ َُ َْـــ ُِ َـــ ْ ْ َُ ََ ََّ ََ
ِْ ُ ْ

ًْشيئا   .)٢( االله هذه الحقيقة عن طريق إيراد أشباه معروفة لهم؛ فقد قرب)١(}َ

 أن الباحـــث في الـــتراث الإســـلامي يجـــد تأكيـــد المفكـــرين المـــسلمين علـــى أهميـــة -ج 
دليـل الحــس ودوره في الوصـول للحقــائق اليقينيـة؛ حــتى جعلـوا ســلامة الحـس وعملــه ضــرورة 

سنة يعتمــدون كــذلك علــى في سـلامة القلــب والوصــول إلى الحقــائق القطعيــة، هــذا وأهــل الــ
ـــــدة لليقـــــين عنـــــد ســـــلامة  ـــــبرة  المفي ـــــصحيحة المعت ـــــة ال ــــن الأدل ـــــة الحـــــسية ويجعلو�ـــــا مـ الأدل

  .)٣(وسائلها
إن اعتماد المؤلف على الأسلوب السردي في تأليفه يجعل مـن كتابـه بمثابـة مجـرد  - ٣

 وكـان ُتنظير للقضية، ويفقده وظيفته الدعوية، كما يضعف مـن دوره في الـرد علـى الفكـرة،
الأحــرى بــالمؤلف أن يتخــذ أســلوب الجــدل والمنــاظرة؛ لمــا لهــذا الأســلوب مــن دور كبــير في 

؛ حــــتى إن كثــــيرا مــــن العلمــــاء قــــد اشــــترط في )٤(إثبــــات الحقــــائق الإيمانيــــة وإلــــزام المخــــالفين
، بــل إن مــاركس قــد أقــام فكــره )٥(الداعيــة أن يكــون واعيــا بأصــول الجــدال والحــوار والمنــاظرة

                                                           

  ). ٦٧، ٦٦: ( سورة مريم، الآيتان)(١

الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحـات مـن تأثيرهـا : ينظر) (٢

ــفي ســائر الأمــم، عبــد الــرحمن بــن حــسن حبـنَّكة الميــداني، دار القلــم َ َ / هـــ١٤١٨، ١ دمــشق، ط-َ

، سماحة الإسلام في الدعوة )١٨٨ص(، صراع مع الملاحدة حتى العظم، )٢٤٤ص(م، ١٩٩٨

ـــسانية منهاجـــــاإلى االله والعلاقـــــ ـــاهرة، ط– وســـــيرة، مكتبـــــة وهبـــــة ...ات الإنــ / هــــــ١٤١٤، ١ القــ

  ). ٤٦ص(م، ١٩٩٣

ـــة وأســـلوب )١٤٠/ ١٠(مجمـــوع الفتـــاوى، : ينظـــر) (٣ ، النظريـــات العلميـــة الحديثـــة، مـــسير�ا الفكري

، هدايـة القـرآن للـتي هــي )١٢٢٢/ ٢( دراســة نقديـة، -الفكـر التغـريبي العـربي في التعامـل معهـا 

، )١٨٨ص(م، ٢٠١٠/ هــ١٤٣١، ٢ ماليزيـا، ط–لي بن نايف الشحود، دار المعمور أقوم، ع

ِرفع النـقاب عن تنقيح الــشهاب، أبــو عبــد االله الحــسين بــن علــي بــن طلحــة الرجراجــي، تحقيــق ِّ
ِــ

َــ َــ ِّ ُ : َْــ

َّأحمـــد بـــن محمـــد الـــسراح  َْ  – عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله الجـــبرين، مكتبـــة الرشـــد للنـــشر والتوزيـــع -َ

  ). ٦١٦/ ١(م، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١المملكة العربية السعودية، طالرياض، 

 –أصـــول الجـــدل والمنـــاظرة في الكتـــاب والـــسنة، حمـــد بـــن إبـــراهيم العثمـــان، دار ابـــن حـــزم :  ينظـــر)(٤

  ). ١٧٥ص(م، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ٢بيروت، ط

، ١أبـو ظـبي، ط -البـصيرة في الـدعوة إلى االله، عزيـز بـن فرحـان العنـزي، دار الإمـام مالـك :  ينظر)(٥

  ). ١٢٦ص(م، ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦



        

 

 

 

 

 

١٠٠٥
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كلــه علــى الجــدل الــذي يمــزج بينــه وبــين المــادة، إلا أن الجــدل عنــده يعــني احتــواء الإلحــادي 
ََّ، ومـن ثم )الطاقـة والمـادة(الشيء على النقيضين مستدلا بأن الطبيعـة قائمـة علـى عنـصرين 

  .)١(أخذ الجدل، وبني عليه فلسفته المادية الجدلية
 المعاصــــرين لم يقـــدم المؤلــــف علــــى الاعــــتراض العلمــــي علــــى شــــبهات الملحــــدين - ٤

العلميـــة الـــتي أدت �ـــم إلى مـــا ذهبـــوا إليـــه، ولكنـــه توقـــف عنـــد مناقـــشة أثرهـــا علـــى الفكـــر 
الإلحـــادي؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال عنـــدما ذكـــر نظريـــة التطـــور لـــداروين بـــصفتها اعتراضـــا علـــى 

ــود فاعـــل لـــه(قاعـــدة  ولـــست بـــصدد تقــــديم : "قــــال) إن الإتقـــان والإحكـــام يــــستدعي وجـ
ة دارويـــــن هنـــــا، ومـــــا يمكـــــن أن يقـــــال في الاعـــــتراض علـــــى بعـــــض مناقـــــشة تفـــــصيلية لنظريـــــ

تفاصـــيلها؛ إذ الأمـــر يـــستدعي فعـــلا بحثـــا مـــستقلا، يـــدرك ذلـــك أي مهـــتم �ـــذه القـــضية، 
  .)٢("ولكني سأركز على مناقشة الصلة بين هذه النظرية ومبدأ وجود االله تعالى

  

ب اطا  ب)ا؟د ور ف(..درض و   

  :العرض –أولا 
ًفي مقدمـة كتابــه أن كتابـه هـذا كـان بحثــا ) إبـراهيم بــن فهـد العـدوان(لقـد ذكـر المؤلـف  - ١

الأمـير سـلطان الدوليــة في حفـظ القـرآن الكـريم، وكــان  لجـائزة المنظمـة ًمقـدما للجنـة
ــــوار في القـــــرآن الكـــــريم(عنوانـــــه  ـــــه إلى )أدب الحـ ـــوان بحث ، ثم رأى المؤلـــــف أن يغـــــير عنــ

 التـسميات القـارئ؛ لكثـرة لعـين جـذابا ليكـون العنـوان) وانإبـراهيم بـن فهـد العـد(
، ولكـن لم ينظـر إلى تغيـير موضـوع كتابـه الـذي يـدور حـول العنـوان )٣()الحـوار أدب(بــ

نظريـا دون التعـرض لتطبيقهـا علـى ) قـضية الحـوار(القديم؛ فجاء كـل كتابـه في مناقـشة 
  .مذهب الإلحاد أو غيره من المذاهب المنحرفة

�احث اعتمادا كليا على المصادر العربيـة قديمـه وحـديثها، مثـل كتـب التفـسير اعتمد الب - ٢
ودواويــن الحــديث، وكتــب الــدعوة الــتي تحــدثت عــن أدب الحــوار ودوره في دعــوة النــاس 

                                                           

 محمـد شـريف الزيبـق، دار -أساليب الغزو الفكـري للعـالم الإسـلامي، علـي محمـد جريـشه : ينظر) (١

  ). ١١٧ص(م، ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣الوفاء، ط

  ). ٢٢٧ص(شموع النهار، ) (٢

  ). ٣ص(تعلم كيف تحاور ملحدا، إبراهيم بن فهد العدوان، :  ينظر)(٣
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ــن  إلى االله تعـــالى، ولم أجـــده اســـتعان بــــأي مرجـــع أجنـــبي يتحــــدث عـــن الإلحـــاد ولا عــ
  .الأسس المبنية عليها هذه الفكرة

ً حرصــا شــديدا علــى بيــان المــصطلحات الــتي يتعــرض لهــا في دراســته حــرص المؤلــف - ٣ ً–
ــــوار لغــــــة -خــــــلا مــــــصطلح الإلحــــــاد، وســــــيأتي الحــــــديث عــــــن ذلــــــك ــــد عــــــرف الحــ  فقــ

واصــطلاحا، وبــين الفــارق بينــه وبــين مــصطلح الجــدل الــذي يتعلــق بــه غالبــا، وكــذلك 
  .بين الفارق بينه وبين مفهوم المناظرة

بكــسر -قــرآن الكــريم إلى ســبعة أنــواع بحــسب المحــاور قــسم الباحــث أنــواع الحــوار في ال - ٤
  : وهي-الواو

 و. حـوار المـؤمنين مـع بعـضهموحوار الأنبياءو.حوار الملائكةو.حوار االله سبحانه تعالى - ٥
  . حوار صاحبي الجنتينو.حوار غير البشر. حوار الكافرين مع بعضهم

  .ًسة عشر أدبا فذكر خم-من وجهة نظره–ختم المؤلف بحثه بذكر أهم آداب الحوار  - ٦

  : النقد–ًثانيا 

  : بيان الأوجه الإيجابية في الكتاب-أولا 

لقـــد صـــرح المؤلـــف بالهـــدف الـــذي حـــدده الإســـلام : الالتـــزام بالهـــدف مـــن الحـــوار - ١
، وهـذا هـو )١("الباطـل وإبطال الحق إثبات ذلك من الغرض يكون أن: " الحوار فقال

بــشكل -والواقــع أن الإســلام .ســلامالغــرض الــسليم الــذي شــرع  االله لــه الحــوار في الإ
 قـــد أمــر المـــسمين بـــأن تكــون جميـــع حيــا�م الغـــرض منهـــا إحقــاق الحـــق والفـــوز -عــام

ِقــل إ{: برضـا االله تعــالى، وفي ذلــك يقــول تعــالى
ْ ِن صــلاتي ونــسكي ومحيــاي وممــاتي للــه ُ َِِّ ِ ََِ َ َ ََ ََْ ُ ُ َ َ َّ

َرب العالمين 
ِ َ َ ْ ِّ ِلا شريك له وبذلك أمـرت وأنـا أول المـسلمين) ١٦٢(َ ِ ِ

ْ ُ َ َْ ُ ََّ َ َُ ُ ْ
ِ

َ ََ ِـ ُ َ ِ َ ؛ فقـد أمـر )٢(}َ
االله تعــالى نبيــه في هــذا الآيــة أن يجعــل عبادتــه كلهــا مــن صــلاة ونــسك وغــير ذلــك مــن 

-اته كلها بما فيها مـن الأعمـال، بـل أن يجعـل الممـات أيـضا العبادات، وأن يجعل حي
كـــل ذلـــك خالـــصا الله تعـــالى متوجهـــا لطاعتـــه، الهـــدف مـــن ورائـــه أداء حـــق االله تعـــالى 

  .)٣(والوصول إلى مرضاته

                                                           

  ). ٩ص( كيف تحاور ملحدا، تعلم) (١

  ). ١٦٣، ١٦٢: (سورة الأنعام، الآيتان) (٢

 علــي -عــادل أحمــد عبــد الموجــود : اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الحنبلــي، تحقيــق: ينظــر) (٣

 =، البحر)٥٣٧/ ٨(م، ١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١ بيروت، ط–محمد معوض، دار الكتب العلمية 
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ــــصنا الحــــــوار بالحــــــديث نجــــــد أن الهــــــدف الأساســــــي الــــــذي شــــــرع الــــــدين  وإذا خصــ
ــلامي وســـــيلة الحـــــوار في الـــــدعوة إلى االله تعـــــالى َ هـــــي  الوصـــــول بالمحـــــاورين إلى الحـــــق، الإســـ

ـــاء االله وورثــــتهم مــــن العلمــــاء والــــدعاة إلى حــــوار  ــد عمــــد أنبيـ ُوإبعــــادهم عــــن الباطــــل، وقــ
الكافرين بغية تعريفهم بدين االله وإنقاذهم به، فالحوار الدعوي أحـد أعظـم وسـائل الـدعوة 

ــؤمن إلى تبيــــان مبــــادئ الإســــلام و فــــضائله ويوضــــح إلى الإســــلام، حيــــث يعمــــد المحــــاور المــ
لمحاوريه مـا أعـده االله للمـؤمنين بـه مـن عظـيم الأجـر وحـسن المثوبـة، ومـا توعـد بـه الكـافرين 

:  وقــد صــرح القــرآن الكــريم �ــذا الهــدف مــن الحــوار حيــث قــال)١(مــن ألــيم عذابــه وعقابــه
ْقل يا أهـل الكتاب تـعالوا إلى كلمة سواء بـيـنـنا وبـيــنكم{ ُْ َ ََْـ َْ َ َـ ََ َـ

ٍ
َ

ٍ ِِ َ َ ِ َ َـ َ
ِ َـ ْ َ ْ َ ْ ِ ألا نـعبـد إلا اللـه ولا نـشرك بـه ُ ِ َ َِ َّ َّ َّْ ُ ََ َ ِ َ ُْ َ

ا  ا مــــــن دون اللـــــه فـــــإن تـولــــــوا فـقولـــــوا اشـــــهدوا بأن ــضا أرباب ذ بـعــــــضنا بـعـــ يئا ولا يـتخ ََّــــــش َِ ُ ـــــ ََ ْ ُ ُ َ َْ َّ
َ َ ْ ِ ِ ِ ـــــ َِّ ِ

ُ ْ ــــ ـً َ َ َ َْ ً ُْ َْ َ َّ ََ ًْ
َمـــسلمون ُ

ِ
ْ ؛ فقـــد أمـــر االله تعـــالى نبيـــه أن يـــدعو أهـــل الكتـــاب إلى الإنـــصاف، والكلمـــة )٢(}ُ

ية العادلـة، وهـي الإقـرار بـاالله تعـالى، وأنـه خـالقهم وخـالق الـسماوات والأرض، الـذي الـسو
يجــب لــه التوحيــد، وفي ذلــك إعــلان للهــدف مــن الحــوار قبــل البــدء فيــه، وهــو الوصــول إلى 

وقــد صــرح كثــير مــن الــسلف بــأن هــدفهم مــن أي ؛)٣(منــصفة موافقــة للحــق) كلمــة ســواء(
لوصــول إلى الحــق، ولــيس الغلبــة أو الانتــصار للــنفس، حــوار أو منــاظرة يــدخلو�ا كــان هــو ا

                                                                                                                                             

، أبــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد بــن المهـــدي بـــن عجيبـــة الحـــسني المديــد في تفـــسير القـــرآن ا�يـــد= 

 –أحمــد عبــد االله القرشــي رســلان، مطبعــة حــسن عبــاس زكــي : الأنجــري الفاســي الــصوفي، تحقيــق

، محاسـن التأويـل، محمـد جمـال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم )١٩٣/ ٢(هـ، ١٤١٩القاهرة، 

ـــد باســــل عيــــون الــــسود، د: الحــــلاق القــــاسمي، تحقيــــق ، ١ بــــيروت، ط–ار الكتــــب العلميــــة محمـ

  ). ٥٥٥/ ٤(هـ، ١٤١٨

ـــان : ينظـــر) (١ ــه، -الحـــوار مـــع أتبـــاع الأدي ، الحملـــة الـــصليبية علـــى العـــالم )٢٥ص( مـــشروعيته وآدابـ

، يوســـف العاصـــي إبـــراهيم الطويـــل، ) ســـبل المواجهـــة- الممارســـة -الجـــذور (الإســـلامي والعـــالم 

  ). ١٤/ ٤(م، ٢٠١٠/ هـ١٤٣١، ٢ مصر، ط–صوت القلم العربي 

  ). ٦٤: (سورة آل عمران، الآية) (٢

عبـد االله بـن عبـد : تفسير القرآن، أبو بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، تحقيـق: ينظر) (٣

، تفـــسير )٢٣٢/ ١(م، ٢٠٠٢/ هــــ١٤٢٣، ١ المدينـــة النبويـــة، ط-المحـــسن التركـــي، دار المـــآثر 

 غنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن -ياسر بن إبـراهيم : القرآن، أبو المظفر السمعاني، تحقيق

  ). ٣٢٩/ ١(م، ١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ الرياض، السعودية، ط–
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ًمـا نـاظرت أحـدا فأحببـت أن يخطـئ، : "-رحمـه االله-وفي ذلك مثلا يقول الإمام الشافعي 
ّوما في قلبي من علم إلا وودت أن يتعلمه كل أحد ولا ينسب إلي

َّ")١(.  
 أقرعهـا الـشرع لقـد التـزم المؤلـف في كتابـه بـآداب الحـوار الـتي: الالتزام بآداب الحـوار - ٢

والمعـرف؛  العلـم بـسلاح ًمتـسلحا المحـاور يكـون أن لا بـد: "الشريف، ومـن ذلـك قولـه
تأهيــل؛ فيخــذل الحــق مــن حيــث يريــد أن  بــدون الحــوار علــى لا يقــدم حــتى

هذا والإسلام الذي شرع الحوار كوسيلة من أهم وسائل الدعوة قد شـرع لـه )٢("ينصره
ا قبـل البـدء في الحـوار وأثنـاءه وبعـده، والـتي يمثلهـا أيضا آدابا وأخلاقـا يجـب التحلـي �ـ

التي هـي أحـسن إلا {: أحسن ما يمثلهـا قـول االله تعـالى َّولا تجادلوا أهـل الكتـاب إلا ب َِّ ِ
ُ َ ْ َ ََ

ِ َِّ ِـ ِ َ
ِ ْ َ ْ َُِـ ُ ََ

يكم و زل إليـنــا وأنــزل إل َالــذين ظلمــوا مــنـهم وقولــوا آمنَّــا بالــذي أن َ َ ُْ ُْ ْ ـْ ـَ َ ُِ َِ َِ ِْ ُـْـ َُ
ِ َِّ َِّ

َ ُ ُ ْ
ِ ََ ا وإلهكم واحــد َ ٌإلهن ِ

َ َْ ــ ُ ُ َُ َِ َــِ
ه مــــسلمون ن ل َونح ُ َ

ِ
ْ ُ ُ ـَـــ ُ ــــ ة {: ، وقولــــه تعــــالى)٣(}َْ ك بالحكمــــة والموعظ ِادع إلى ســــبيل رب ِ ِ ـــِ ـَ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ِ َ ـــ ِّـ ِ ِ

َ
ِ ُ ْ

ُالحسنة وجـادلهم بـالتي هي أحسن إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضل عـن سـبيله وهـو أعلـم  َ ُ ََ َْ ْ ََ َ َُ ُ َُ َ َ
ِ ِِ ِِـ

َ ْ ْ َ ََ َّ َـ َ َِ َّ َّ ِ ُ َ ْـَ َ
َِّ ِ

ْ ْ ِْ

َبالمهتـــدين
ِ
َ ْ ُ ْ

، وفي ذلـــك تعلـــيم لكيفيـــة الحـــوار في الـــدعوة إلى االله والأمـــر بـــالمعروف )٤(}ِ
والنهـــي عـــن المنكـــر أن يكـــون بـــاللطف والرفـــق؛ ليقـــرر بـــه عنـــده الحجـــة، ويزيـــل عنـــه 
الشبهة من الوجه الـذي يحتملـه عقلـه، ويبلغـه فهمـه، فـإن رآه يتعـامى في ذلـك يوعـده 

ادعهـم إلى : الحجـة والبرهـان، أي: فالحكمـة هـي،)٥(وعيـدويخوفه بالذي في ذاك من ال

                                                           

، ١ القاهرة، ط–السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث : مناقب الشافعي، البيهقي، تحقيق: ينظر) (١

ــن عـــــساكر، تحقيـــــق)١٧٤/ ١(م، ١٩٧٠/ هــــــ١٣٩٠ ة عمـــــرو بـــــن غرامـــــ: ، تـــــاريخ دمـــــشق، ابـــ

، طبقـــات )٣٨٣/ ٥١(م، ١٩٩٥/ هــــ١٤١٥العمـــروي، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، 

 محمـــد زيـــنهم محمـــد عـــزب، مكتبـــة الثقافـــة -أحمـــد عمـــر هاشـــم : الـــشافعيين، ابـــن كثـــير، تحقيـــق

  ). ٤٥ص(م، ١٩٩٣/ هـ١٤١٣الدينية، 

  ). ٢٢ص(تعلم كيف تحاور ملحدا، ) (٢

  ). ٤٦: (سورة العنكبوت، الآية) (٣

  ). ١٢٥: (سورة النحل، الآية) (٤

، الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة في )٢٩٧/ ٢(، بحـر العلـوم، )٣٨٧/ ٢(تـأويلات أهـل الـسنة، : ينظر) (٥

علــم معــاني القــرآن وتفــسيره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه، أبــو محمــد مكــي بــن أبي طالــب 

مجموعة رسائل جامعية : رطبي، تحقيقحمَّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي الق

الـشاهد البوشـيخي، : د.  جامعـة الـشارقة، بإشـراف أ-بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

، ١ كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الــشارقة، ط-مجموعــة بحــوث الكتــاب والــسنة 

  ). ٤١١٥/ ٦(م، ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩
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َّألــزمهم ديــن اللــه بــالحجج البراهــين؛ حــتى يقــروا بــه، : ديــن االله بــالحجج والبراهــين؛ أي

ّالعــبر الجميلــة الــتي جعلهــا االله حجــة علــيهم في كتابــه، وذكــرهم : والموعظــة الحــسنة هــي
  .)١(�ا في تنزيله

  : الكتاب بيان الأوجه السلبية في-ثانيا 

البـــون الـــشاسع بـــين عنـــوان الكتـــاب وموضـــوعه؛ حـــتى إنـــه يمكـــن أن يقـــال إن كـــل مـــا  - ١
ُــسطر في هــذا الكتــاب يمكــن أن يعــد تمهيــدا للموضــوع الــذي يــوحي بــه عنوانــه، ولعــل 
العلـة في ذلـك هـو أن الكاتـب إنمــا غـير عنـوان كتابـه بعــد أن انتهـى منـه ليكـون عنوانــا 

  .غيير موضوع كتابه الذي يدور حول العنوان القديمجذابا للقراء، دون النظر إلى ت
، مـع أنـه اعـترف بتقـسيم )الحـوار والجـدل(قارن الباحث في أول كتابه بـين مـصطلحي  - ٢

  :الجدل عن أهل السنة والجماعة إلى قسمين
َوهـو هـو عبـارة عـن دفـع : جدل محمود - َ َ َالمـرء خصمه عـن فـساد قـولـه بحجـة أو ُ َّ ِ

ْ َْ ََ َ َـ َ ْ
بـهة، ويقـــصد بـــه َش ْ ْ تـــصحيح كلامـــه، أو هـــو المنازعـــة في المـــسألة العلميـــة لإلـــزام الخـــصم ُـــ ََ ْ َ ُْ ِْ َ َ

َسواء كــان كلامــه في نفــسه فاســدا أو لا، وهــذا هــو الــذي قــال االله تعــالى فيــه ََ ِ َ ََ ِ َ َ َ ُْْوجادلهم {: َــ
ِ

َــ َ
ُبالتي هي أحسن َ ْ َ َ

ِ َِّ ِ{)٢(.  
ا هــو الــذي ، وهــذ)٣(الجــدل في تقريــر الباطــل، وطلــب المــال والجــاه: جــدل مــذموم -

وم بـعد هدى كــانوا عليــه إلا «: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال فيــه رســول االله  َِّمــا ضل قـ ِ
ْ ٌَ َ ُ ََّ ً ُــَ ْــ َ ْ َــَ َــ

َأوتوا الْجدل َ َ ُ ُ«)٤(.  

: إلا أنه قد ذكر حكما عاما بعد ذلـك لا يتناسـب وهـذا التقـسيم الـذي أقـره؛ فقـال
 أن في يختلفـان ، بينمـابـين طـرفين مناقـشة أو حـديث أ�مـا في والجـدل الحـوار فيلتقـي"

                                                           

ـــــل ا: ينظـــــر) (١ ـــان في تأوي ــ ، )٥٩٤/ ٦(، تـــــأويلات أهـــــل الـــــسنة، )٣٢١/ ١٧(لقـــــرآن، جـــــامع البي

الإمــام أبي محمـد بـن عاشــور، : الكـشف والبيـان عـن تفــسير القـرآن، أبـو إســحاق الثعلـبي، تحقيـق

، النكـت والعيـون، )٢٦٣/ ٥(م، ٢٠٠٢/ هــ١٤٢٢، ١ بـيروت، ط–دار إحياء التراث العربي 

/ ٣( بـيروت، -حيم، دار الكتـب العلميـة السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـر: الماوردي، تحقيق

٢٢٠ .(  

  ). ١٢٥: (الآية: سورة النحل) (٢

/ ١(مــنهج القــرآن الكــريم في دعــوة المــشركين إلى الإســلام، ) ٢٤٤/ ٨(مجمــوع الفتــاوى، : ينظــر) (٣

٤٥٥ .(  

  . سبق تخريجه) (٤



        

 

 

 

 

 

١٠١٠

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

 علـى الانتـصار والغلبـة با�ـادل مـشدودة، ويقـصد وحـال سـاخن أجـواء في يكـون الجـدل
 أوتي مـا بكـل عنـه، ويـدافع ويحـامي لباطله فينتصر بالإثم العزة تأخذه الآخر، وقد الطرف

  .)١("الصوت برفع اللسان، والتطاول بسلاطة تارة، وتارة من قوة، بالحجة
حـــــث بـــــالتعريف أو البيـــــان مـــــصطلحات تـــــشترك وتـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا لم يـــــذكر البا - ١

بالمصطلح الذي يدور حوله البحث، ومـن أهـم تلـك المـصطلحات مـصطلح المنـاظرة، 
ًـومع أن مصطلحي الحوار والمناظرة يشتركان كثيرا ويدوران معا في هـذه الأبحـاث لكـن 

ا قــد بينــا أن الحــوار بينهمــا فارقــا جوهريــا يكمــن في الغــرض مــن كــل منهمــا؛ ذلــك أنــ
يختلــف عـــن المحـــاورة في قـــصد كـــل طـــرف مــن الطـــريفين؛ فـــإذا كـــان الغـــرض الأساســـي 
منهمـا واحــدا، وهـو الرغبــة في إظهـار الحــق فإ�مـا يختلفــان في أن قـصد كــل واحـد مــن 
الطــرفين المتنــاظرين هــو تــصحيح قولــه وإبطــال قــول الآخــر، أمــا الحــوار فــإن قــصد كــل 

ُّورين هو  إثبات الحق، ودفع الـشبهة، ورد الفاسـد مـن القـول طرف من الطرفين المتحا
  .)٢(والرأي

يؤخــذ علــى المؤلــف الخلــط بــين التقــسيم وبــين التمثيــل لــه؛ ولعــل الــسبب في ذلــك أن  - ٢
مفهــوم الحــوار مــضطرب اضــطرابا شــديدا داخــل نفــس المؤلــف؛ فهــو يجعــل كــل مخاطبــة 

ِّإذ قالت امـرأت عمـران رب  {:أو كلام حوارا؛ فمن ذلك ذكره جعلـه قـول االله تعـالى َ َ ََ َْ
ِ

ُ َ ْ
ِ َـ ْ ِ

ُإني نــذرت لك مــا في بطــني محررا فـتـقبــل مــني إنــك أنت الــسميع العلــيم 
ِ
َ ْ ُ َ َ

ِ َّ َ ـْـ َ َ َ ََِّ ِِّ ِ
ْ ََّ ََ ًَّ ــ َُ ِ ْ ِ ـَـ ُ ْ َ ا ) ٣٥(ِّ َّــفـلم ََ

م بما وضعت ولــيس ا ه أعل َوضــعتـها قالــت رب إني وضعتـها أنـثــى والل ْ َ ََ َ َ َ َ َْ َــ َــ ْ ََ َ َ َ
ــ َِ ُ َــ ْ َ َُ ُُ َّــ ْ ْ ِّ ِ ِّ َ َلــذكر كالأنـثى ْ ْ َــ َُ ْ ُ

َّ

ِوإني سميتـها مريم وإني أعيذها بـك وذريـتـها مـن الـشيطان الـرجيم  ِ َّ ِ َ ْ َّْ َ
ِ ِ

َـ ََ َ َُُِّّ َ َ َ
ِ َ ُ ُ ِّ ِِّ ََِ ْ َ َفـتـقبـلهـا ربـهـا ) ٣٦(ََّ َُّ ََّ َ َ ََ

ِبقبول حسن وأنـبتـها نـباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليـها زكر َّ َِ ُ َ َ َْ ََ َ ََْ ََ َ َ َ َ ََّ َّ َ ًَ ََ َ َ َ ًُ َ ََ َ ٍ ٍ َيا المحـراب وجـد ِ َ َ َ َ ْ
ِ ْ َّ

ُعندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالـت هو مـن عند اللـه إن الله يــرزق من يـشاء  َ َ ْ َـ َ ْ َ َُ َ َ ًُ ْْ َْ َّـ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْـ َْ ُـ َـ ََ ََـ ِ َّ َ َُ َ ِْ َ
ٍبغير حساب

َ
ِ َِْ   .سبحانه وتعالى- نموذجا لحوار االله )٣(}ِ

  

  
                                                           

  ). ٩ص(تعلم كيف تحاور ملحدا، ) (١

الـــشيخ بيـــت االله بيـــات، مؤســـسة النـــشر : سكري، تحقيـــقالفـــروق اللغويـــة، أبـــو هـــلال العـــ: ينظـــر) (٢

، الكليات، أبو البقاء )٤٨٨ص(هـ، ١٤١٢، ١، ط»قم«الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 

  ). ٨٤٩ص( بيروت، – محمد المصري، مؤسسة الرسالة -عدنان درويش : الحنفي، تحقيق

  ). ٣٧ - ٣٥: (مران، الآياتسورة آل ع) (٣



        

 

 

 

 

 

١٠١١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  :وهذا الذي ذكر المؤلف غير صحيح على الإطلاق؛ لسببين

–أن الآية الكريمة ليـست في معـرض الحـوار، ولـيس فيهـا حـوار مـن قبـل االله : الأول
: ً لأحد أصـلا، ولا ينطبـق عليهـا تعريـف الحـوار الـذي ذكـره المؤلـف بقولـه-سبحانه وتعالى

) امــرأة عمـــران(، والمــتكلم هنــا في الآيــة واحــد )١()مناقــشة بــين اثنــين فــأكر في مــسألة مــا(
  .وليس اثنين

 هــو ســياق الــدعاء والمناجــاة، -كمــا أقــر المفــسرون–ن ســياق الآيـة الكريمــة أ: الثــاني
: ولــيس ســـياق الحـــوار والجـــدال علـــى الإطـــلاق؛ ولـــذا ختمـــت امـــرأة عمـــران كلامهـــا بقولهـــا

ت الـــسميع العلـــيم( ُإنـــك أن
ِ
َ ْ ُ

ِ َّ َ ـْــ َ َ ومـــن .)٢(الـــسميع لـــدعائي العلـــيم بنيـــتي، ومـــا في بطـــني: أي) َِّ
ثيلــه علــى حــوار االله تعــالى مــع غــير البــشر بقــول االله تعــالى في الأمثلــة الأخــرى علــى ذلــك تم

ال بـيوتـــا ومـــن الـــشجر وممـــا {: شـــأن النحـــل ذي مـــن الجب ل أن اتخ ك إلى النَّح ََِّوأوحـــى رب َ َ َِ َ ُُ َـــ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ًِـــ ِ ْ ِ َّ ِ َ َِ ـــ ْ َ ِ َ ُّـــ ْ

َيـعرشون  ُ ِ ْ ًثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ) ٦٨(َ ُُُ ِ َِّ ََ ُُ ْ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َّ ِّ ُ ُِ ٌيخرج من بطو�ا شـراب َُّ َ َُ
َِـ ُْ ُ ْ

ِـ
ُ َ

َمختلـف ألوانه فيــه شـفاء للنَّــاس إن في ذلك لآيـة لقــوم يـتـفكـرون ُْ َ
َّ َ َ ً َ َُـ َ ٌ ََ َ

ٍ
ْ

ِ ِـ ِ ِ َِ َ ِ َّ ِ ِ ٌ
ِ ِ

ُ َْ ؛ حيــث قـرر الباحــث )٣(}ُ
 فـــإن قولـــه تعـــالى -ســـبحانه وتعـــالى-أن في الآيـــة الكريمـــة حـــوار مـــع النحـــل مـــن قبـــل االله 

  .)٤( بمعنى الإلهام لا بمعنى الحوار-قرر جمهور المفسرينكما ي-في الآية الكريمة ) أوحى(
إغفال كثـير مـن النقـاط المهمـة الـتي تتعلـق بموضـوع البحـث؛ فلـم يتطـرق المؤلـف لـذكر  - ٣

َأساليب الحوار، وما يناسب كل فريق من المحاورين، وما يجب اعتماده مـن الأدلـة في  َ ن \ يختلــف عــن الحــوار بــيمحقهــم؛ ذلــك أن أســاليب الحــوار مــع الكــافرين والمنكــرينُ

                                                           

  ). ٧ص(اور ملحدا، كيف تح: ينظر) (١

مجـــدي : ، تـــأويلات أهـــل الـــسنة، أبـــو منـــصور الماتريـــدي، تحقيـــق)٢٠٨/ ١(بحـــر العلـــوم، : ينظـــر) (٢

ـــة  ـــ ــــــب العلمي ـــــلوم، دار الكت ــان، ط-باسـ ــــ ـــــيروت، لبن ــــ١٤٢٦، ١ بـ ، )٣٥٧/ ٢(م، ٢٠٠٥/ هـــ

 إبــراهيم البــسيوني،: لطــائف الإشــارات، عبــد الكــريم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القــشيري، تحقيــق

  ). ٢٣٧/ ١(، ٣ مصر، ط–الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  ). ٦٩، ٦٨: (سورة النحل، الآيتان) (٣

ـــن ســـــلام، تحقيـــــق: ينظـــــر) (٤ ـــب العلميـــــة : تفـــــسير يحـــــيى بــ ـــلبي، دار الكتــ ــد شــ ، ١ بـــــيروت، ط–هنـــ

ــق)٧٣/ ١(م، ٢٠٠٤/ هـــــ١٤٢٥ ـــستري، تحقيـــ ــسير التــ محمـــــد باســـــل عيـــــون الـــــسود، دار : ، تفـــ

، تفــسير القــرآن العظــيم، ابــن أبي حــاتم، )٨٩ص(هـــ، ١٤٢٣، ١وت، ط بــير–الكتــب العلميــة 

، ٣ المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ط-أســـعد محمـــد الطيـــب، مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز : تحقيـــق

  ). ٢٢٨٩/ ٧(هـ، ١٤١٩



        

 

 

 

 

 

١٠١٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

أبنـاء الـدين الواحـد في المـسائل المختلـف بينهمـا، يختلـف عـف عـن الحـوار علـى ســبيل 
  .)١( إلخ..المناصحة

   رض ود.).ظرة ادن(ب  طب اثا

  : العرض–أولا 

د قــ: "الفئــة الــتي يتوجــه إليهــا بكتابــه هــذا فقــال) الــدكتور هيــثم طلعــت(لقــد بــين المؤلــف 
للملاحــدة، وأن الغــرض منــه هــو تعــديل ) بالدرجـة الأولى(يظـن القــارئ أن هــذا الكتــاب موجــه 

لا شـــك أن الملاحـــدة مـــن بـــين المقـــصودين �ـــذا ؛مـــسارهم وردهـــم عمـــا هـــم فيـــه مـــن الـــضلال
أمـا المقـصودون الأولـون بالخطـاب . في ذيل قائمة المخـاطبين- في رأيي- الكتاب، لكنهم يأتون 

ون يحتـــاجون لهـــذا الخطـــاب العلمـــي الفلـــسفي، بعـــض أن انبهـــر بعـــضهم  مؤمنـــ..فهـــم مؤمنـــون
 يرتقـوا أن يريـدون  بكـسوة العلـم والفلـسفة، ومؤمنـون- زورا- بخطـاب الملاحـدة الـذي يكـسونه 

 عـز-  الحـق قـول إلى ينتبهـوا لم والقلـب، ومؤمنـون العقـل يقـين إلى المـيلاد إيمـان مـن بإيمـا�م
ِسنريهم آياتنا في{: - وجل َ ُِ

َ َْ
ِ ُ الآفاق وفي أنـفـسهم حـتى يـتبــين لهـم أنـه الحـق أولم يكـف بربـك أنـه ِ َُّ ََّ َ َ ََ ََِّ

ِ ِ ْ َ َ َ َ ََْ ََ َُّ َّْ ْ ُْ َ َّ ِ ِ ُ ْ ِ ِ َ ْ
ٌعلــى كــل شــيء شــهيد ِ َ َ ِّ

ٍ
ْ ُ  كفــة في الــدين كفــة، وأن في والعقــل العلــم أن ؛ فظنــوا)٢(}ََ

 عليـه يقـوم والحـوار، الـذي المنـاظرة مـنهج أن أرى: "وبـين منهجـه في كتابـه فقـال،)٣("أخـرى
 أن ولاشـك. وتوصـيلها وتبـسيطها المعلومـات شـرح في المنـاهج العقليـة أفـضل الكتـاب، مـن

 الإعلاميـة الثـورة ظـل التـأثير، في علـى قدرتـه ازدادت كمـا قـد ازدادت المـنهج هـذا إلى الحاجـة
تابـه في ويمكـن تحديـد أهـم المحـاور الـتي تميـز �ـا مـنهج المؤلـف في ك،)٤("الـتي نحياهـا والتكنولوجيـة
  :النقاط الآتية

                                                           

ــع أتبـــاع الأديـــان : ينظـــر) (١ ــسقار، رابطـــة العـــالم -الحـــوار مـ ــشروعيته وآدابـــه، منقـــذ بـــن محمـــود الـ  مـ

ـــلامي،  ـــريم )٢٥ص(الإســــ ـــرآن الكــــ ـــلام الإســـــــلامي في القــــ ـــــور الإعــــ ـــــسير -، صــ  دراســـــــة في التفــ

 كلية العلوم الإسـلامية، -الموضوعي، عاطف إبراهيم المتولي رفاعي، قسم التفسير وعلوم القرآن 

، أسلوب الحوار من خلال سيرة مـصعب )٩٠ص(م، ٢٠١١/ هـ١٤٣٢جامعة المدينة العالمية، 

طبيقاته التربوية، عدنان بن سليمان بن مسعد الجـابري، الجامعـة  وت- رضي االله عنه -بن عمير 

  ). ٣٨ص(هـ، ١٤٣٤ المدينة المنورة، -الإسلامية 

  ). ٥٣: ( سورة فصلت، الآية)(٢

  ). ٤ص(، ١ مناظرة الملحدين، هيثم طلعت، ط)(٣

  ). ٥ص( السابق نفسه، )(٤



        

 

 

 

 

 

١٠١٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

اعتمد الباحـث اعتمـادا كبـيرا علـى الأدلـة العلميـة الـتي تم اكتـشافها مـن خـلال  - أولا 
التقدم العلمي، والاكتـشافات العلميـة الحديثـة، والـربط بينهـا وبـين الآيـات الدالـة علـى وجـود 

 الحـي الكـائن يحتاجهـا الـتي الطلبـات جميـع: "االله تعـالى في القـرآن الكـريم، وذلـك مثـل قولـه
 التـشفير بنظـام الحـي في الكـائن) DNA(الــ شـريط داخـل الخليـة نـواة في مـشفرة توجـد

) ١٠٠٠(يمـلأ  الـورق، فإنـه علـى بنـسخه ُ◌قمـنا لـو التـشفير هـذا) C G T A(الربـاعي 
 الإنـسان في خليـة كـل نـواة داخـل يتواجـد حيـث.صـفحة لكـل مجلـد) ٥٠٠(مجلـد بواقـع 

) C G T A(ربـاعي  تـشفير بنظـام مليـارات حـرف ثلاثـة  أينيوكليوتيـد، مليـارات ثلاثـة
 مـن) ١٠٠٠(علـى ) ١(مـساحة  في موجـودة العملاقـة المعلوماتيـة القاعـدة هـذه كـل

 هـذا الربـاعي التـشفير نظـام.لفـة ألـف) ١٠٠)نفـسه علـى الـشريط ملتـف  وهـذا،...الملليمتر
ربـاعي  تـشفير ا نظـامً أيـض...تعقيـدا وأكثرهـا الأرض وجـه علـى الكائنـات أدق في موجـود

)C G T A (نظاما  ويظل-باكتريا السيانو- الأرض  وجه على الكائنات أول مع ظهر 
 فيروســات، بكتريــا، ثــدييات، نباتــات، زواحــف، ...اســتثناء بــلا الكائنــات لكــل حكريــا

 يـدل الكائنـات كـل في واحـدا للغايـة عجيبـا حكريـا  نظامـا....أسمـاك، حـشرات، بريونـات
  .قوحدة الخال على

متناهيـة؟  وبدقـة ًمـستقبلا المطلـوب تشفير، وتحدد أنظمة أن تنشئ للصدفة كيف ثم
 عمليـة بعنايـة، وتـشمل والـضبط للمـستقبل والإعـداد الـذكاء غايـة في عمليـة فالتـشفير
 مجرد الحاجة، وليس عند ذلك بعد واستخدامها وحفظها ونقلها المعلومات تخزين التشفير
 شـيء كـل أعطـى الـذي وحده ربنا أن للشك مجالا يدع لا ابم يؤكد التشفير هذا.التشفير

ََُّـقـال ربـنا {: تعـالى ويـصور، قـال أن يخلـق قبـل والكفـاءة الدقـة بمنتهى وهيئته وصورته خلقه َ َ
َالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ََ ََُّ ُ َ ْ

ٍ
ْ َّ ُ َ ْ َ

ِ َّ{)٢(")١(.  

لجانـــب التطبيقـــي؛  عـــدم الاهتمـــام بالجانـــب التنظـــيري، والتركيـــز التـــام علـــى ا– ثانيـــا
َِمناظرات أجريت وذلك لأن الكتاب في مجمله عبارة عن سلسلة ْ  العنكبوتية الشبكة على ُ

لـذا فالقـارئ لهـذا الكتـاب .)٣(واللاأدريـين الملحـدين والربـوبيين رءوس مـن شـتى أطيـاف مـع
لا يجد فيه ما تتـسم بـه الأبحـاث العلميـة الكاملـة مـن وجـود جانـب نظـري يـتم فيـه تعريـف 

  .لحاد ودراسة تاريخه، وبيان أهم تطورات هذه الفكرة وأهم تيارا�االإ
                                                           

  ). ٥٠: ( سورة طه، الآية)(١

  ). ١٠ص( مناظرة الملحدين، )(٢

  ). ٥ص(مناظرة الملحدين، :  ينظر)(٣



        

 

 

 

 

 

١٠١٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

 الحرص الـشديد علـى تنـوع الأدلـة وكثر�ـا؛ فالكاتـب يحـرص علـى ألا يقتـصر - ًثالثا
  .في مناظرة الملحدين على الأدلة الحسية أو الأدلة العقلية أو الأدلة الفطرية

سـلوب الحـواري؛ وقـدم معلوماتـه وأدلتـه اعتمد المؤلف تماما في كتابه على الأ -ًرابعا 
مـن خـلال المنــاظرة، ولعـل اختيــار هـذا الأســلوب الحـواري قــد تحكمـت فيــه مـادة الكتــاب، 

 عبارة عن مناظرات وحـوارات تمـت مـع رءوس الملحـدين مـن -كما سبقت الإشارة–فإ�ا 
  خلال الشبكة العنكبوتية،

  : النقد–ًثانيا 

  : الكتاب بيان الأوجه الإيجابية في-أولا 

  :من أهم الأوجه الإيجابية في هذا الكتاب
من أجمل ما يلاحـظ علـى أسـلوب المؤلـف الحـواري هـو التزامـه بـآداب الحـوار؛ فنجـده  - ١

 رجـل يـا: "لا يخاطب مناظره إلا باللقب، ولا يجبهه بفساد حججه، ومن ذلـك قولـه
إلى  القـضية فقـط يرحـل أجوبة، وإنمـا يقدم لا الذي الكلام هذا عن وبعقلك بك أربأ

 في ربمـا بـاالله؛ لأ�ـم الآن سـأكفر سـامي سمـير موجـودين، أنـا غـير نكـون حيـث
 أمـام حجـة ليـست هـذه للمـستقبل الكفـر ترحيـل! جديـدا لنـا كونـا ينتجـون المستقبل

  .)١("عاقل أي وأمام االله
 جميـع الأدلـة الـتي مـن شـأ�ا -كمـا سـبقت الإشـارة-لقد سـاق المؤلـف في كتابـه هـذا  - ٢

فكـــرة الإلحـــاد وتثبـــت الوجـــود الإلهـــي، مـــن أدلـــة علميـــة وأدلـــة عقليـــة، وأدلـــة أن �ـــدم 
  .فطرية

  : بيان الأوجه السلبية في الكتاب-أولا 

هـــو أوفــــق الكتـــب الثلاثــــة لمناقـــشة قــــضية الإلحــــاد ) منـــاظرة الملحــــدين(يعتـــبر كتــــاب 
وفـق المعاصر والرد على أنصار هـذا المـذهب، ومـن وجهـة نظـر الباحـث هـو كتـاب ممتـاز وم

في هذا المـضمار، غـير أنـه يأخـذ عليـه نقطتـين اثنتـين مـن البـاب المنهجـي فقـط وليـستا مـن 
  :الباب العلمي، وهذان النقطتان هما

إغفــال المؤلــف الإحاطــة بجميــع المــصطلحات الــواردة في عنــوان البحــث تعريفـــا  -الأولــى 
  .هوبيانا؛ فلم نجد فيه تعريفا للإلحاد، ولا إشارة إلى مفهومه وأنواع

 عــدم التفريــق بــين شــبهات الإلحــاد القــديم القائمــة علــى مقــدمات عقليــة اعتقــد -الثانيــة 
أصــــحابه صـــــحتها، وبـــــين الإلحـــــاد المعاصـــــر القـــــائم منهجـــــه علـــــى الوســـــائل البحثيـــــة 

  .المعاصرة وما قدمته من أبحاث تجريبية
                                                           

  ). ١٨، ١٧ص( مناظرة الملحدين، )(١



        

 

 

 

 

 

١٠١٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  الخاتمة
أصـيل المنهجــي تمـت بحمـد االله وتوفيقــه هـذه الدراســة والـتي سـعت إلى الإســهام في الت

للــرد علــى دعــاوى الإلحــاد الجديــد، ونقــد بعــض الكتابــات المعاصــرة في هــذا الــشأن، ومــن 
  :أبرز نتائج هذه الدراسة

تحديـد مفهـوم خــاص للإلحـاد الجديــد يميـزه عـن مظــاهر الإلحـاد الــسابقة، وهـذا المفهــوم  - ١
 مجموعـة مـن هو وصفه بأنه حركة اجتماعية وفكرية لصالح الإلحاد والعلمانية يـروج لهـا

الملحـــدين المعاصـــرين الـــذين يـــدعون إلى وجهـــة نظـــر تفيـــد أنـــه لا ينبغـــي التـــسامح مـــع 
 .وانتقاده التعرض له بحجج عقلانية بل ينبغي التصدي له الدين 

مواقـع الانترنــت، : هـذه الظـاهرة تــسللت إلى العـالم الإسـلامي عــبر منافـذ عديـدة منهــا - ٢
 .فضائية، والكتبووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات ال

تميز المنهج الشرعي في الرد علـى الـشبهات، ونقـضها، ووضـوح هـذا المـنهج، وإمكانيـة  - ٣
 .تطبيقه على كل الدعاوى والأفكار المنحرفة قديما وحديثا، ومنها الألحاد الجديد

وجـــدت جهـــود علميـــة كثـــيرة متباينـــة المـــستوى في نقـــد هـــذه الظـــاهرة وبيـــان خطور�ـــا،  - ٤
 هــــذه الأعمــــال العلميــــة إلى المــــنهج الــــشرعي المؤصــــل في الجــــدل وكــــان لزامــــا محاكمــــة

 ومــواطن الــضعف؛ وقــد تم اختيــار بعــض النمــاذج ،والمنــاظرة، حــتى تتبــين مواضــع القــوة
ــــواحي إيجابيـــــة وذلـــــك لتعزيزهـــــا  ــــضامينها وتبـــــين مـــــا فيـــــه مـــــن نـ ودرســـــت وحللـــــت مـ

 .واستثمارها، وما فيها من سلبيات لتلافيها وتقوية ما يمكن تقويته

  :ومن أبرز التوصيات

والوقـوف ، دعوة الحكومات الإسلامية إلى القيام بمسؤوليا�ا بالتصدي لبوادر الإلحـاد - ١
ُّومنع قنواته وطرائقه ورموزه مـن الـتمكن ، ووسائل استنباته في هذه الأمة، أمام ذرائعه

ًمـن وسـائل التوجيـه والمخاطبـة للأجيـال؛ حمايـة للـدين والمقدسـات؛ وحفظـا لاسـتقرار 
  .ا�تمعات المسلمة

بتــــذكر مــــسؤوليا�ا ، والمنتــــديات والمواقــــع الفكريــــة والثقافيــــة، مطالبــــة وســــائل الإعــــلام - ٢
ُـ والخلقية وان تحرص علـى منـع كـل مـا يسبب الإلحـاد أو التـشكيك أو يـشيع ،الدينية

وحثهـا علـى تحمـل مـسؤوليا�ا في ، الاستخفاف بالمقدسـات في ا�تمعـات الإسـلامية
 . ذلك

  



        

 

 

 

 

 

١٠١٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  قائمة بأهم المصادر والمراجع

  
  .  بيروت–إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة  - ١
ــلامي، علــــي محمــــد جريــــشه  - ٢ ــد شــــريف -أســــاليب الغــــزو الفكــــري للعــــالم الإســ  محمــ

  . م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٣الزيبق، دار الوفاء، ط
ء الراشـدين الإسلام والليبرالية نقيضان لا يجتمعان، شـحاتة محمـد صـقر، دار الخلفـا - ٣

  ).ت.د( مصر، –
، ١ القـــاهرة، ط-الإســلام ومواجهـــة المـــذاهب الهدامـــة، محمـــد البهـــي، مكتبـــة وهبـــة  - ٤

  . م١٩٨١/ هـ١٤١
 القـاهرة، –الأصالة والمعاصرة في الفكر الإسلامي، محمد رأفت سعيد، دار المنهاج  - ٥

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
 بــيروت، –الرســالة أضــواء علــى الثقافــة الإســلامية، ناديــة شــريف العمــري، مؤســسة  - ٦

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٩ط
، صــلاح بــن عبــد العزيــز بــن عثمــان ) ســبل مواجهتــه– خطــره –وســائله (الإلحــاد  - ٧

  .م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤، ١ بيروت، ط–سندي، دار اللؤلؤة 
ـــــاد في الغـــــــرب، رمـــــــسيس عـــــــوض، دار الانتـــــــشار العـــــــربي  - ٨ ، ١ بـــــــيروت، ط–الإلحــ

  . م١٩٩٧
  . م٢٠١٥، ٢تاب للنشر والتوزيع، طالإلحاد للمبتدئين، هشام عزمي، دار الك - ٩

الإلحــاد، أســباب هــذه الظــاهرة وطــرق علاجهــا، عبــد الــرحمن عبــد الخــالق، الرئاســة  -١٠
  .هـ١٤٠٤ الرياض، –العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

مجـدي باسـلوم، دار : بحر العلوم تأويلات أهل السنة، أبو منـصور الماتريـدي، تحقيـق -١١
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١ بيروت، لبنان، ط- العلمية الكتب

 –بناء ا�تمع الإسلامي، نبيل الـسمالوطي، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع والطباعـة  -١٢
  . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ٣القاهرة، ط

البيـان والإشــهار لكــشف زيـغ الملحــد الحــاج مختـار، فــوزان بــن سـابق بــن فــوزان، دار  -١٣
  ). ط. د(م،  ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الغرب الإسلامي، 

 محمـد -عبـد االله حـسين بـن عكاشـة : تفسير القرآن العزيـز، ابـن أبي زمنـين، تحقيـق -١٤
  . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ مصر، ط–بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة 

ّتقــــويم الأدلــــة في أصــــول الفقــــه، أبــــو زيــــد عبــــد االله بــــن عمــــر بــــن عيــــسى الدبوســــي  -١٥ ّ
، ١ بــيروت، ط– العلميــة خليــل محيــي الــدين المــيس، دار الكتــب: الحنفــي، تحقيــق

  . م٢٠٠١/ هـ١٤٢١



        

 

 

 

 

 

١٠١٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

ــــد الــــرحمن بــــن عبــــد االله -التنــــصير -١٦  تعريفــــه أهدافــــه وســــائله حــــسرات المنــــصرين، عب
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١الصالح، دار الكتاب والسنة، ط

توضـــيح المقاصـــد وتـــصحيح القواعـــد في شـــرح قـــصيدة الإمـــام ابـــن القـــيم، أحمـــد بـــن  -١٧
زهـير الـشاويش، : د االله بـن عيـسى، تحقيـقإبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عب

  . هـ١٤٠٦، ٣ بيروت، ط–المكتب الإسلامي 
ــد الـــبردوني : الجـــامع لأحكـــام القـــرآ، القـــرطبي، تحقيــــق -١٨  إبـــراهيم أطفــــيش، دار -أحمـ

  . م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط–الكتب المصرية 
، ١، طجــــواب في الإيمــــان ونواقــــضه، عبــــد الــــرحمن بــــن ناصــــر الــــبراك، دار التدمريــــة -١٩

  .هـ٢٠١٦/ هـ١٤٧٣
محمد حسن محمد حسن إسماعيـل، : الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق -٢٠

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية 
الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصـور مـن تطبيقـات المـسلمين لهـا ولمحـات مـن  -٢١

َتأثيرها في سائر الأمم، عبد الرحمن بن حسن حبـ  دمـشق، -َنَّكة الميداني، دار القلمَ
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١ط

َِّحكم الجاهلية، أحمد شاكر، مكتبة السنة  -٢٢ ِ
َ   ). ت. د( القاهرة،–ُُ

/ هــ١٤١٢، ٢ بـيروت، ط–رد المحتار على الدر المختار، ابـن عابـدين، دار الفكـر  -٢٣
  . م١٩٩٢

هـدي، دار الكتـاب عبـد الـرزاق الم: زاد المسير في علم التفسير، ابـن الجـوزي، تحقيـق -٢٤
، الجامع لأحكام القرآن، القـرطبي، )٣١٥/ ١(هـ، ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–العربي 
، ٢ القـــاهرة، ط– إبـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب المـــصرية -أحمـــد الـــبردوني : تحقيـــق

  . م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤
 وســيرة، مكتبــة ...سماحــة الإســلام في الــدعوة إلى االله والعلاقــات الإنــسانية منهاجــا -٢٥

  . م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، ١لقاهرة، ط ا–وهبة 
عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة : شــرح مختــصر الروضــة، الطــوفي، تحقيــق -٢٦

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الرسالة، ط
شمـــس العلـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم، نـــشوان بـــن ســـعيد الحمـــيرى اليمـــني،  -٢٧

محمـــد  يوســـف - مطهـــر بــن علـــي الإريــاني -حـــسين بــن عبـــد االله العمــري : تحقيــق
 . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١عبد االله، ط

 الريــاض، المملكــة العربيــة -شمــوع النهــار، عبــد االله العجــيري، مكتبــة مــؤمن قــريش  -٢٨
  . م٢٠١٦/ هـ١٤٣٧، ١السعودية، ط

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، : الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، الجــوهري، تحقيــق -٢٩
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ٤ بيروت، ط–دار العلم للملايين 



        

 

 

 

 

 

١٠١٨
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َراع مع الملاحدة حتى العظـم، عبـد الـرحمن حـسن حبـنَّكـة، دار القلـم ص -٣٠ َ  دمـشق، –َ
  . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٥ط

جمـــال الـــدين العلـــوي، دار : الـــضروري في أصـــول الفقـــه، ابـــن رشـــد الحفيـــد، تحقيـــق -٣١
  . م١٩٩٤، ١ بيروت، ط–الغرب الإسلامي 

ـــوزير، تحق -٣٢ شـــعيب : يـــقالعواصـــم والقواصـــم في الـــذب عـــن ســـنة أبي القاســـم، ابـــن ال
/ هـــ١٤١٥، ٣ بــيروت، ط–الأرنــاؤوط، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

  .م١٩٩٥
جماعـــة مـــن العلمـــاء، دار الكتـــب : كتـــاب التعريفـــات، الـــشريف الجرجـــاني، تحقيـــق -٣٣

  . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ بيروت، ط–العلمية 
سة  محمــد المـــصري، مؤســـ-عــدنان درويـــش : الكليــات، أبـــو البقــاء الحنفـــي، تحقيـــق -٣٤

  ).ت. د( بيروت،  –الرسالة 
 علـــي -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود : اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب، ابـــن عـــادل، تحقيـــق -٣٥

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١ بيروت، ط–محمد معوض، دار الكتب العلمية 
إبـراهيم : لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بـن عبـد الملـك القـشيري، تحقيـق -٣٦

  .٣ مصر، ط–مة للكتاب البسيوني، الهيئة المصرية العا
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك : مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، تحقيــق -٣٧

ـــد لطباعـــــة المـــــصحف الـــــشريف   المدينـــــة النبويـــــة، المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، -فهــ
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

محاســـن التأويـــل، محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق القـــاسمي،  -٣٨
  . هـ١٤١٨، ١ بيروت، ط–عيون السود، دار الكتب العلمية محمد باسل 

المــذاهب الفكريــة المعاصــرة ودورهــا في ا�تمعــات وموقــف المــسلم منهــا، غالــب بــن  -٣٩
  . م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧، ١جدة، ط–علي عواجي، المكتبة العصرية الذهبية 

/ هـــ١٤٠٣، ١ القــاهرة، ط–مــذاهب فكريــة معاصــرة، محمــد قطــب، دار الــشروق  -٤٠
  .م١٩٨٣

مــصطلحات في كتــب العقائــد، محمــد بــن إبــراهيم بــن أحمــد الحمــد، درا بــن خزيمــة،  -٤١
  .١ط

ْمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمـد بـن حـسين بـن حسن الجيـزاني،  -٤٢ َـ ْْ َ َّ
  .هـ١٤٢٧، ٥دار ابن الجوزي، ط

، ســعيد علــوش، دار )عــرض وتقــديم وترجمــة(معجــم المــصطلحات الأدبيــة المعاصــرة  -٤٣
  . م١٩٩٨/ هـ١٤٠٥، ١ بيروت، ط–لبناني الكتاب ال

، ٣ بـــيروت، ط–مفـــاتيح الغيـــب، فخـــر الـــدين الـــرازي، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  -٤٤
  . هـ١٤٢٠



        

 

 

 

 

 

١٠١٩
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ــــر، : مقـــــاييس اللغـــــة، ابـــــن فـــــارس، تحقيـــــق -٤٥ ـــــسلام محمـــــد هـــــارون، دار الفكـ ـــــد ال عب
  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

ــوة المــــشركين إلى الإســــلام، حمــــود بــــن أحمــــد  -٤٦ بــــن فــــرج مــــنهج القــــرآن الكــــريم في دعــ
ــلامية   المدينــــة المنــــورة، المملكــــة -الرحيلـــي، عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة الإســ

  . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١العربية السعودية، ط
الموسـوعة الميــسرة في الأديـان والمــذاهب والأحـزاب المعاصــرة، مـانع بــن حمـاد الجهــني،  -٤٧

  . هـ١٤٢٠، ٤دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  .الجديد، عبداالله العجيري الإلحاد لفهم مدخل الإلحاد ليشيامي -٤٨
النظريــــات العلميــــة الحديثــــة، مــــسير�ا الفكريــــة وأســــلوب الفكــــر التغــــريبي العــــربي في  -٤٩

ـــا   دراســـــة نقديـــــة، حـــــسن محمـــــد حـــــسن الأسمـــــري، مركـــــز التأصـــــيل -التعامــــل معهــ
ــــسعودية، ط–للدراســــــات والبحــــــوث   / هـــــــ١٤٣٣، ١ جــــــدة، المملكــــــة العربيــــــة الــ

  .م٢٠١٢
النظريــــات العلميــــة الحديثــــة، مــــسير�ا الفكريــــة وأســــلوب الفكــــر التغــــريبي العــــربي في  -٥٠

  .  دراسة نقدية-التعامل معها 
َّـالهداية إلى بلوغ النهايـة، أبـو محمـد مكـي بـن أبي طالـب حموش بـن محمـد بـن مختـار  -٥١

القيـــــــسي القـــــــيرواني ثم الأندلـــــــسي القـــــــرطبي المـــــــالكي، كليـــــــة الـــــــشريعة والدراســـــــات 
  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١ جامعة الشارقة، ط-لإسلامية ا

 -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود : الوســـيط في تفـــسير القـــرآن ا�يـــد، الواحـــدي، تحقيـــق -٥٢
 عبــد الــرحمن - أحمــد عبــد الغــني الجمــل - أحمــد محمــد صــيرة –علــي محمــد معــوض 

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١ بيروت، ط–عويس، دار الكتب العلمية 
  

  



        

 

 

 

 

 

١٠٢٠

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 
 – دراسة تأصيلية نقدية للكتابات المعاصرة – المنهج الشرعي في الرد على دعاوى الإلحاد الجديد

  فهرس الموضوعات

  الصفحــة  الموضـــــــوع

  ٩٧١ ةــــالمقدم
 أصـول مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة فـي الجـدل :المبحث الأول

  والمناظرة والرد على الملحدين
٩٧٣  

ـــب الأول ـــدل ( مفــــــاهيم :المطلـــ ــــــاظرة -الجــــ ًلغـــــــة )   الإلحــــــاد– المن
  ًواصطلاحا

٩٧٣  

  ٩٧٥ ماعة مشروعية الجدل والمناظرة عند أهل السنة والج:المطلب الثاني
  ٩٧٧   استدلال أهل السنة والجماعة في الجدل والمناظرة:المطلب الثالث
 قواعــــد وآداب الجــــدل والمنــــاظرة عنــــد أهــــل الــــسنة :المطلــــب الرابــــع

  والجماعة
٩٧٩  

 مــــنهج أهــــل الــــسنة والجماعــــة في التعامــــل مــــع :المطلــــب الخــــامس
  الملحدين

٩٨٢  

  ٩٨٤   سماته–اريخه  ت– الإلحاد المعاصر مفهومه :المبحث الثاني
  ٩٨٤    مفهوم الإلحاد المعاصر:المطلب الأول
  ٩٨٦   تاريخ الإلحاد المعاصر:المطلب الثاني
  ٩٩٢   سمات الإلحاد المعاصر:المطلب الثالث

 معالم النقد المعاصر تطبيقات من خلال كتـب :المبحث الثالث
، " ًكيــف تحــاور ملحــدا ؟ " و" شــموع النهــار "
  "ن مناظرة الملحدي" 

  
٩٩٦  

  ٩٩٦   عرض ونقد.).شموع النهار( كتاب :المطلب الأول
  ١٠٠٥   عرض ونقد..)ًكيف تحاور ملحدا؟( كتاب :المطلب الثاني

  ١٠١٢   عرض ونقد.).مناظرة الملحدين( كتاب :المطلب الثالث
  ١٠١٥  الخاتمة

  ١٠١٦  قائمة بأهم المصادر والمراجع
  ١٠٢٠  فهرس الموضوعات

  


